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 الحضاري في المنظور القرآني التمكين

 في الوسائل دراسة

 )*(د. عبد الله محمد الأمين النعيم

يمّمنبثقةّاليهوديةّوهيّقّالمسيحيةفيّالواقعّالعالميّالمعيشّيلاحظّهيمنةّالحضارةّالغربيةّالمشب عةّبالقيمّّالناظرّإنّ 

صبغّهذاّالخطابّّ–إذنّّ–لبيئةّالنزولّ،ّفلاّيمكنّّمراعيا ّّوجاءمنّخطابّإلهيّحصريّأيّخاصّبشعوبّوأقوامّمعي نةّ

أنّيؤديّإلىّّهتعميمّقيمّيتمبصبغةّالعالميةّبحيثّ ّمنّشأنّهذاّ والإعناتّّقةالمشعلىّكافةّالشعوبّوعلىّامتدادّالعصورّلأن 

.ّ

ّهناكّجانبّماديّملحوظّأدىّإلىّهيمنةّّعلى الجزئيةّّالغربيةّوهوّالجانبّالمتعل ِّقّبتسخيرّالسننّالحضارةأن 

ّالسُّنةّّالسننلاستثمارّالكون،ّوهذهّ محايدةّتعطيّكلّمنّيوظفهاّعلىّقدرّسعيهّ،ّغيرّأن  اكمةّهيّالحّالإلهيةتعتبرّسنناّ 

ّتهملهاّتفنى.ّالتيسنةّالإيمانّفالحضارةّالتيّتتعاملّمعّهذهّالسًّنةّتبقىّوتلكّ

باعهّعوبّالعالمّوعلىّمرّالعصورّوتمّتكليفّالنبيّواتكافةّشّليشملالنبوةّاتسعّالخطابّالإلهيّبحكمّعالميتهّّوبختم

مةّالأمةّالمسلمةّأّأنماّعداهّمنّالأديانّويقتضيّذلكّالقيامّبواجبّالتبليغّوالشهادةّعلىّالن اسّ،ّأيّّعلىبإظهارّالإسلامّ

ساليةّتتطلبّأنّتكونّ ّالضعيفّلاّالأمةرسالةّتؤمنّبالحقّوتدعوّله،ّوهذهّالر ِّ دل،ّّيستطيعّإقامةّالعفيّموقفّالقوىّلأن 

ّهذهّالرساليةّأوجدتّللأمةّأعداءّّبإعدادلذلكّجاءّالأمرّالإلهيّ حتى  يقاتلونكميزالون  ولاالقوةّوأخذّالحذرّالدائمّلأن 

ّوتلكّالمقاتلةّمستمرةّكماّتدلّالآية.ّالعداء".ّوهذا712ّّ"ّالبقرةّ،ّآيةّّّيردُّوكم عن دينكم إن استطاعوا

ساليةّيعنيّفيّمآلاتهّسعيّالأمةّلتحّإنّ  هذهّالأمةّبحيثّتكونّصاحبةّالكلمةّوالنفوذّفيّالعالمّوهوّماّّهيمنةقيقّتلكّالر ِّ

ّالتمكينّوسائلّلتحقيقهّويتطلبّ.يعنيّالتمكين ّّ،ّتحقيقّهذا ّالمرونةّوعدم قابلةّّهيفّالثباتوالوسائلّتقعّفيّدائرة

ّ-القرآنيةّفيماّيلي:ّالرؤيةطرحتهاّللاجتهادّعلىّضوءّالواقعّ،ّويمكنّإجمالّالوسائلّالتيّ

لمبادئّالإسلامّّثقافية:ّوسائلّّأولاا   ّ ّ.وتصوراتهومعرفيةّيتحققّبواسطتهاّصياغةّالأفرادّوتشكيلّعقولهمّوفقا

ا  ّوسائلّّثانيا ّّمؤسسية: ّوتحقيقّالخبرة ّالوحدة ّالقدرةّعليّسياسةّالن اسّوصيانةّنظام تحسينهاّوّالنموذجيةوتنظيميةّلها

ّالنموذجيةّ“باعتبارهاّالنموذجّالمرسلّللناسّكافةّّباستمرار أساسيةّفيّالإقناعّوالجذبّومنّثمّفهيّشرطّّقوةلأن 

ّ.(1)"فيّالخروجّومصداقيةّللدعوة

ا  ّوتكنولوجيةّلهاّالقدرةّعليّالردعّوإحداثّالتوازنّفيّميزانّالقوى.ّعسكرية:ّوسائلّّثالثا

ّقة.السابّالوسائلمجتمعّالكفايةّوالعدلّكماّيتمّمنّخلالهاّإعدادّّإيجادمّالتيّبموجبهاّيتّالاقتصادية:ّالوسائلًّّّ رابعا

ة.ّوالقوةّهوّالقوّوالتكاملهيّالتيّتقومّعليهاّالقوةّ"ّّ–السَّياسيّوالاقتصاديّوالعلميّوالتكنولوجيّّ–ّالوسائلّوهذه

منّالعلاقةّ ساليّللأمةّوالمّبينهيّالمماثلةّأيّالمعاصرةّفانطلاقاّ  ّالقرآنّيدعوّللتحديثّالدورّالر ِّ وقفّالعدائيّللآخرّفإن 

                                                 

 الجزيرة.جامعة   -أستاذ مساعد بمعهد إسلام المعرفة (*) 
 .112: نظرية الاستعداد ، ص العماري  (1)
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ّالمماثلةّشرطّّ–أيّالمعاصرةّّ–الآلياتّوالتقنياتّمنّأجلّتحقيقّالمماثلةّّتجديدأيّ رةّالمواجهةّوعليهّتكونّالمعاصّفيلأن 

ّ.(1)")التحديث(ّواجبةّحسبّالمضمونّالقرآني

 الثقافية الوسائل

ّالوسيلةّالثقافيةّتعتبرّبدايةّالسَّعيّّلسعياكانّالتمكينّلاّيتحق قّإلا ّمنّخلالّّإذا لمنهجّالمرحليةّوالتدرجّفإن   ّ تبعا

ساليّالذيّيتطابقّمعّالخطابّالإلهيّ،ّّلتحقيق ّالخطابّفّوالس اعيالتمكينّوذلكّببناءّالإنسانّالر ِّ يّإلىّتنزيلّقيمّهذا

ساليّفليسّثمالوسائلّلإحداثّالتمّوأخطرالواقع.ّوبذلكّتغدوّالوسيلةّالثقافيةّمنّأهمّ ةّكينّلأنهّماّلمّيتمّإيجادّالإنسانّالر ِّ

التاليةّّهذهّالوسيلةّوفقّالمحاورّوتتحققيوصلّإلىّالتمكين.ّولهذاّكانتّهذهّالوسيلةّهيّبدايةّكافةّالدعواتّالنبوية.ّّسبيل

ّ:ّ

ّّوالإعتقادي:ّالمحورالتصوريّأولا ّ

ماعي الواقع الاجت تغييرغيير ما بالأنفس ، أو بمعنى آخر إن  ناجح في عالم الشهادة لابد أن  يبدأ من ت تغييرأي  إن  

وجود نموذج تربوي للتغيير مستقى من مذهبية كونية.  يستدعييستلزم تغيير واقع أسبق منه هو الواقع النفسي ، وهذا 

حيده. وتو باللهيمان يتحق ق من خلال المنظومة الإيمانية التي تنبثق كلها من عقيدة الإ الإسلاميهذا التغيير في المنهج 

ا للعوامل الباطنية ثم يت إصلاحذلك أن  الإيمان في التص ور القرآني يبدأ كعملية باطنية حيث يتم  حق ق القلب الذي يعتبر منبعا

 محور البناء يعدوينعكس ذلك على الأعمال. وعلى هذا فإن  البعد الاعتقادى والتصُّوري  النظرالتغيير في الذهن ووجهة 

 حسبففي عملية التغيير وإنشاء مجتمع الاستخلاف ، حيث لا يعد هذا البعد وسيلة  المحوريي للمجتمع ، وله الدور الثقاف

ر الإسلامي  ل من زاوية أخرى غاية لهذا المجتمع حيث يهدف التصوُّ ن  الوصولوإنما يشك ِّ إلى مجتمع الاستخلاف المكوَّ

الة والأمانة ويقومون  ا للعبادة لله وحده وظيفةبمن أفراد يحملون الرس ِّ  ذلك. على ضوء (1)"الشهادة على العالمين تحقيقا

ا  الاجتماعيفإن  ميلاد الجماعة من الوجهة الثقافية دليل على ظهور منهج جديد للسلوك  وبروز اتجاه فكرى يحمل قيما

ا بوصف نعرفهن فإن ا يَّ ولكن حينما نتحد ث عن ميلاد مجتمع مع" آخرتهدف إلى إعادة بناء المجتمع وطبعه بطابع  ه ضمنا

ا  ل نقطة انطلاق لحركة التغيير  ليسج ِّ حدثا ض لها الحياة ويظ التيظهور شكل من أشكال الحياة المشتركة. كما يسج ِّ هر تتعر 

معي نة ... المجتمع هو الجماعة التي تغي ِّر دائماا خصائصها  جماعةهذا الشكل في صورة نظام جديد للعلاقات بين أفراد 

من العلاقات هو الذي يشك ل  النظام. فهذا (2)"مع علمها بالهدف الذي تسعي إليه من وراء هذا التغيير التغييرتاج وسائل بإن

ا بمقدار ما التغييرالمغزى الثقافي للجماعة التي تريد إنجاز عملية  . فالتوليد الجماعي المشترك للتاريخ ليس عملاا عفويا

العمل "إذ  والأشياءي التي تحكم مقاييس السلوك داخل عالم الأفكار والأشخاص لسنن البناء الحضار خاضعهو جهد 

هذا أن ه لا يمكن أن يتم عمل تاريخي إذا لم تتوفر  ومعنيالتاريخي بالضرورة من صنع الأشخاص والأفكار والأشياء جميعاا. 

ل كيانها  الثلاثة لتربط أجزاءها في نطاقها الخاص وبين العوالمصلات ضرورية داخل هذه  ل من أج العامهذه العوالم لتشك ِّ

                                                 

 )بتصرف(. 111-   112: نظرية الاستعداد ، ص   العماري  (1) 
ياسية ، ص نصر (1)   .772عارف : نظريات التنمية الس ِّ
 .12-11م، ص 9191العلاقات الاجتماعية ، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر ، دمشق  شبكةبن نبي : ميلاد مجتمع،  مالك (2) 
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 صياغة . غير أن   (3)"الاجتماعية  العلاقاتعمل مشترك. وهذا الشرط يستلزم كنتيجة منطقية وجود عالم رابع هو شبكة 

 والحضارة لأن  محل التغيير في الدولةالفرد المسلم تتم قبل وجود المجتمع أو عالم الأشياء حيث تعد الفكرة هي محور 

 .(1) الكون هو الإنسان الذي يوجد الأفكار والأشياء

ماع الوسيلة يجعل ج حيثتعتبر مناط التغيير فإن  المنهج القرآني يبدأ منها في دعوته لتغيير الواقع  النفس أن   وحيث

منهمّيتلوّّهو الثقافية للرسالة الخاتمة في  يهمّويعل ِّّّعليهمالذيّبعثّفيّالأميينّرسولاّ  ّمهمّالكتابّوالحكمةّوإنآياتهّويزك ِّ

قيم ودوافع التقوى فيها  تمكين". فتزكية النفس بتلاوة الآيات تهدف إلي 2"الجمعة ، آية  كانواّمنّقبلّلفيّضلالٍّمبين

المنظومة العقدية يتأس س مجتمع الاستخلاف وهو المجتمع  وفقوكبح قيم الفجور ودوافعها. وحينما يتم صياغة الأنفس 

 اروالإعمالإلهي بحيث يستجيب لنداء الإسلام ويمارس وظائفه الأساسية في العبادة  الخطابسانه مع الذي يتطابق إن

ا إلى إيجاد الشروط التي تؤهله لتقديم  يمه للن اس وتوفير الوسط الذي تعيش فيه تعال الإسلاموالإنقاذ والتعارف، ويسعى دوما

 .(2)الإنسانوتشريعاته وتسمو فيه ذات 

لى تغيير إ يوصلما لم يتم تغيير عالم الأنفس وفق المنظومة العقدية الإسلامية فليس من سبيل  أن هبالقول  ويمكن

إعادة البناء لابد أن تنبثق من عقيدة الأمة حيث أن   أوالواقع وفق المراد الإلهي. وبمعني آخر فإن  عملية البناء الحضاري 

ا وفقينبثق من عقيدة التوحيد. ومن ثم  فإن  بناء عالم الأنفس الحضارة الإسلامية  وجوهرلكل حضارة جوهرها الخاص.   ا

ا لمنظومة غير إسلامية يعني أن تتوقف الحضارة الإسلامية عن العطاء وأن يتوقف  سالي لحاملي هذه  تبعا لذلك الدور الر ِّ

 الحضارة.

ّ

ّ:ّالمحورّالمعرفيّثانيا ّ

ا إلي تغ والاعتياديالتصوري  المحوركان  إذا ا يهدف أساسا إن  الباطنية، ف للأحاسيسيير القلب الذي يعتبر منبعا

نهبالصيغة التي "المحور المعرفي يتجه مباشرة للعقل لتشكيله  من التعامل مع الكون والعالم والوجود بالحجم نفسه  تمك ِّ

ّأقرأ كخطاب بـ ابتدأ الإسلام كرسالة والقرآن  فقدثم  ومن (1)"لكي يمنحها الإنسان الإسلامجاء  الذيوالطموح نفسه 

-1العلق ، آيات    ماّلمّيعلمّالإنسانالذيّخلق،ّخلقّالإنسانّمنّعلقّ،ّاقرأّورب كّالأكرمّالذيّعل مّبالقلمّعلَّمّّرب كباسمّ

                                                 
 .109-101. وراجع : برغوث : المنهج النبوي والتغيير الحضاري ، ص72نفسه ، ص المصدر (7)

نصووووووور عارف :  وأنظر. 11-9التي أقامها رسوووووووو  ابسوووووولام علق الهجرة ، اللاهرة ، مكتبة وهبه )  ت(، ص الفكرةفتحي عثمان : دولة  محمد (1)
 771نظريات التنمية ، مصدر سابق ، ص

 .117: المنهج النبوي ، مصدر سابق ، ص برغوث (2)
 .17صهو ، 1107قطر رمضان  ،" 1، سلسلة كتا  الأمة " 1العلل المسلم، ط تشكيلالدين خليل : حو  إعادة  عماد (1)
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عليكمّنعمتيّورضيتّلكمّّوأتممتأكملتّلكمّدينكمّّاليوموسبيل إلي التغيير وانتهى بمرحلة الاكتمال والكمال  كمدخل"  5

 ". 3"المائدة ، آية  نا ّالإسلامّدي

د فلابد أن الوجو فيهي تلك التي تفُهم علي أنها تعبير يتسع ليشمل المسطور في السطور والمنثور  النافعة والقراءة

وعلاقة كل منها بالآخر ودور الإنسان في هذا  والإنسانتكون قراءة تعود على الإنسان بفكرة كلي ِّة عن الكون والحياة 

واه ر الذيوفحصها واختبارها وملاحظتها. وقد عب ر عن هذه المنهجية في القراءة الأثر  الأشياءلمعرفة  الوجود كما تتسع

( أنَّهم كانوا يقترئون من صلي الله عليه وسلممن كان يقرئنا القرآن من أصحاب النبي ) حدثنا"عبد الرحمن السلمي : 

 والعمل. قالوا : العلم( عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من صلي الله عليه وسلمرسول )

 . (2)"فعلمنا العلم والعمل

 المعرفي النموذجفي عصر النبوة والخلافة الراشدة بهذا المعنى فتمكَّن المسلمون من بناء  القراءةفهُمت  ولقد

ا في عصر مختلفالقائم عليها وبدأت تتولد لديهم المعارف المتنوعة التي واجهوا بها   شؤون الحياة. ولقد كان واضحا

للقراءة هو بناء العقل العلمي المعرفي وتوفير إطار مرجعي له ونموذج  الأساسالرسالة ولدى الصدر الأول أن  الهدف 

 .  (1)على الاجتهاد أصحابهيحث  (صلي الله عليه وسلم)ما يحتاجه ولذلك كان  اعيول ِّد منه بالاجتهاد والإبد أنيستطيع 

فاق. وهذه والآ الأنفسر والتدبر والتفق ه والنظر في آيات صاحبتها دعوة القرآن للإنسان بالتفك القاصدةالقراءة  هذه

الطبيعة. وهذا يعني أن تبرز العلوم التجريبية  موجوداتدعوة صريحة للعقل المسلم ليكون عقلاا تجريبياا يقوم بتسخير 

 لوم التجريبيةوهو ما انتبهت له الحضارة الغربية المعاصرة حيث كان اكتشاف الع ، القوةبحيث تكون أصلاا من أصول 

زت عقلية البقاء  الحياةكأصل للقوة ودخولها في تطوير التكنولوجيا وإنتاجها ثورة مدهشة غيَّرت نظام  المادية وعز 

للتقسيمة العالمية فالأمم التي تملك العلم والتكنولوجيا هي الأمم  جديدوالاستعمار . ومع اكتشاف القوة في العلم ظهر معيار 

يدة ، الحاكمة. والأمم التي هي عاجزة عن امتلاك العلم ا الحي ة،القوية ،  عيفة ض أممودليله"  العلم" والتكنولوجيالحرة ، الس ِّ

يكن هناك تقد م وتخل ف ولكن هناك قوي وضعيف، حاكم ومحكوم؛ بل أصبح العلم  فلمجامدة محكومة ومستعبدة وفقيرة؛ 

ا  ا التجريبية وتوظيفها توظيفاا من ضوابط البشرية. وهكذا أسفر امتلاك العلوم  ضابطا ظام إلى ثورة صناعية قل بت ن علميا

                                                 
، دار الفكر  7ط،  .وعن هذه اللراءة اللاصووووودة راجع : جودت سوووووعيد : اقرأ ورب ك الأ رم 110، ص5م العما أحمد وبهامشوووووه منتزق كنز  مسوووووند (2)

 م.1997المعاصر ، بيروت 
، سوولسوولة  ابسوولامي للفكربن شووعيق النسووا ي : كتا  العلم، دراسووة وتحليق د. فاروة حمادة ، المعهد العالمي  أحمدملدمة العلواني لكتا   أنظر (1)

 11-10م ، ص1997، أمريكا 1ط ،" 1تيسير التراث "
 : وراجع

 ءتين ، المعهد العالمي للفكر ابسلامي.: الجمع بين اللرا العلواني  -
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ا  بدون امتلاك العلم التجريبي  -النوعية الحضارية -الدفاع عن الذات  وأصبحالحياة على المستوى الداخلي والخارجي معا

 .(1)ودليله )التكنولوجي( مستحيلاا"

 الجهاد  أنواعومسلمة واعتبر العمل الفكري أعلى  بالعلم وجعل طلبه فريضة على كل مسلم الإسلاماهتم  لقد

كبيرا ّّوجاهدهم كانّّوما " . وجعل النفرة لطلب العلم مقدمة على نفير مواجهة الأعداء  52"الفرقان ، آية   بهّجهاداّ 

فلوّلاّنفرّمنّكلّفرقةٍّمنهمّطائفةّ  مّيحذرونجعواّإليهمّلعلهفيّالدينّولينذرواّقومهمّإذاّرّليتفق هواالمؤمنونّلينفرواّكافةّ 

عل مه الله الأنبياء وعلى النواميس التي يسي ِّر بها كونه  الذي". بل إن العلم ورد كمصطلح للدين ذاته 122"التوبة ، آية 

 ّهدىّاللهّهوّّولن ولئنّات بعتّأهواءهمّبعدّذلكّالذيّجاءكّّالهدىترضىّعنكّاليهودّولاّالنصارىّحتىّتت بعّملَّتهمّقلّإن 

. والأحقاف  57، والنساء، أية 7، آية  عمران. وأنظر آل  121"البقرة ، آية  نصيرالعلمّماّلكّمنّاللهّمنّولىٍّولاّّمن

"المجادلة  درجاتّالعلماللهّالذينّآمنواّمنكمّوالذينّأوتواّّيرفع  ىإلى الدرجات العل العلماء". ورفع الله مكانة 23، آية 

شك ل الإنسان وتت قابلياتوالرحم الذي تتخل ق وتنمو فيه  المحضنلتي يحتلها العلم إلا لكونه " ا الأهميةهذه  وما " 11، آية 

من الصناعات الاستراتيجية وذلك لما يقوم به من دور  بهذاشخصيته وتنمي مهاراته وتتكون ثقافته أو تصنع شاكلته فهو 

 . (2)"والواقعخطير في صياغة الأفراد 

ي ومعرف منهجيالقرون الأولى للرسالة الإسلامية قد استطاع توظيف العلوم ضمن ناظم  المسلم في العقلكان  إذا

الإسلامية على غيرها من الحضارات السائدة  الحضارةإلهي قائم علي الوحي لخدمة المقاصد الإلهية مما أدى إلى هيمنة 

سالي ويعز عجزحينذاك إلا  أن العقل المسلم قد  ى ذلك لما حدث من فصل للعلوم حيث خاض بعد ذلك عن أداء دوره الر ِّ

والمذموم والعقلي  والمحمودوما هو الشَّرعي منها  ، وأفضلية بعضها على البعض ، تصنيف العلوم إشكاليةفي  العلماء

الإسلامي  المنظورالعلماء في المجادلات حيث سعى كل عالم للانتصار لعلمه على الرغم من أن   انهمك. وهكذا (1)والملي

العلوم  فكل“ فلا فصل بين ما هو ديني وما هو دنيوي  ،ر كل العلوم علوماا محترمة تسعى كلها لخدمة المقاصد الإلهية يعتب

ا  يني واللاديني هو  دينيةعبادة ومن ثم  فهي جميعا لممكن ا التوظيفالجوهر أخرويته. وما يمكن قبول المقابلة فيه بين الد ِّ

                                                 
 .17-11: نظرية الاستعداد ، مصدر سابق ، صالعماري  (1)
هووووووووووووووو، ملدمة عمر عبيد 1117، قطر رجق 1ط ،"7سلسلة كتا  الأمة " الأولى،أقلانية : النظم التعليمية عند المحدثين في اللرون الثلاثة  المكي (2)

 .11-10، ص حسنة
 -سيم الغزالي وإبن تيمية للعلوم في :على سبيل تل راجع (1)
 .وما بعدها 15، ص العلم، كتا   1الغزالي: إحياء علوم الدين م -
 .17-17، ص70إبن تيمية : الفتاوي ، م -

 أزمة التعليم عامة راجع: وحو  
، 1ط ،" 1إسووولامية المعرفة " رسوووا ل، سووولسووولة زغلو  راغق النجار : أزمة التعليم المعاصووور وحلولها ابسووولامية ، المعهد العالمي للفكر ابسووولامي -

 م.1990أمريكا 
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ا قابلة للتوظيف للعلوم ولكن عندئذٍ تكون العلوم ا ينفي عنها الصفة الدينية عندما تصبح لغير وجه  الذيلدينية هي أيضا

 .(2)"الله

ّ:ّالمحورّالمنهجيثالثا ّ

اعتبارها ب التجريبيالكريم المحور المنهجي في السببية التاريخية والقانونية التاريخية والبحث  القرآنأبرز  لقد

ه حركة العقل البشري  د توجُّ رهفي ذات الوقت الذي طرائق تحد ِّ من الخرافة والمصادفة والاعتباطية والمثالية والظن  تحر ِّ

والمسببات. وعلى مستوى القانونية التاريخية فإن   الأسباب. حيث تهدف خاصية السببية إلى الربط بين  (3)وإتباع الهوى

د على  ا لسنن ونواميس ثابتة. الوقائع التاريخية لا تخلق بالصدفة وإنما تت أن  القرآن للكريم يؤك ِّ د القرآن  دولقحقق وفقا عد 

 . (1)"المسلم في مسيرته القاصدة  العقلهذه السنن التي تتحكم في الحياة والأحياء وذلك حتى يتحق ق بها 

ي  مستوىعلى  أما ر  –منهج البحث الحس ِّ وجودهم  بحقيقةالتجريبي فقد دعا القرآن الكريم الناس إلى التبصٌّ

مسؤوليتها عن كل خطوة يخطوها الإنسان  للحواسالكونية عن طريق النظر الحسي إلى ما حولهم. وأعطى وارتباطاتهم 

ّالسَّمعّّولا والتجريب  والمعرفةالمسلم في مجال البحث والنظر والتأمل  والفؤادّكلّّوالبصرتقفّماّليسّلكّبهّعلمٌّإن 

ّ  ".  33"الإسراء ، آية  أولئكّكانّعنهّمسؤولاّ 

بسته اقت الذيالمسلم من خلال المنهج التجريبي بناء صرح الحضارة الإسلامية وهو ذات المنهج  العقلستطاع ا ولقد

تعتبر الحضارة الغربية المعاصرة  الذيأوربا من الحضارة الإسلامية واستطاعت من خلاله الدخول في عصر النهضة 

د في موقفه من العمل الحضاري على الجوانب الإسلام ما جاء إ أنيتصورن  أحد  فلاامتداداا له. ومن ثم " لا  لكي يؤك ِّ

وحية فحسب  الأخلاقية في قلب العالم والطبيعة،  المؤمنةإن هناك آيات قرآنية عديدة تضع الجماعة البشرية … والرُّ

ين المادية ب والنواميس في أعماق التربة ، وفي صميم العلاقات السُّننوتدفعها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب عن 

 التلقي عن الله بينإننا بازاء حركة حضارية شاملة تربط بين مسألة الإيمان والإبداع والكشف ،  …والذراتالجزئيات 

ا في مسالك الطبيعة منحنياتها وغوامضها  مستوى روحي عالٍ للإنسان على الأرض وبين  تحقيقبين … والتوغ ل قدما

 .  (1)من التقدٌّم على المستوى المادي ولم يفصل الإسلام بين هذا وذاك" فسهانتسخير طاقات العالم لتحقيق الدرجة 

ّوالتنظيميةالمؤسسيةّّالوسائل

                                                 
 .11ص" 17: الروحانية ابستزلافية ، مجلة إسلامية المعرفة ، عدد " المرزوقي (2)
 .11-11صفي ذلك عماد الدين خليل : حو  إعادة تشكيل العلل المسلم  أنظر (3)
 إشكالية السنن في اللرآن راجع: لمعرفة (1)
 وسلوطها. الحضاراتسنن اللرآن في قيام  محمد هيشور : -
 الله في اللوم المجرمين والمنحرفين . وسنةعبد الله التليدي : أسبا  هلاك الأمم  -
 اللرآن. خلا الصادة عرجون : سنن الله في المجتمع من  محمد  -
/ أمريكا 7،ط" 5قضوووااا الفكر ابسووولامي " سووولسوووولةلامي، وعمر عبيد حسووونه : كيت نتعامل مع اللرآن ، المعهد العالمي للفكر ابسووو الغزاليمحمد  -

 .177-112،  51 – 19م ، ص1997
 11الدين خليل : المصدر السابق، ص عماد (1)
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خلاف غايات الاست تحقيققيم الدين في الواقع وضبط حركة الن اس وترشيدها وفق هذه القيم بحيث يتم  تنزيل إن  

ين ولجماعة المؤمنين تحتاج إلى الأداة  لهذه الحركة وهذه الأداة المنظمة هي الدولة وآلياتها. وإذا  نظ مةالموالتمكين للد ِّ

ل م يحتل س بحيثللأمة الإسلامية هي توظيف شت ى الوسائل والقدرات والأوضاع في المجتمع  الأساسيةكانت الوظيفة 

ؤس سة على العدل المستمد كلمة الله هي العليا م تكونغايات المجتمع السَّعي إلى إقامة مشروعية إسلامية عليا قوامها أن 

، وهما  نهعمبدأين : التضامن في تنفيذ ما أمر الله به . والتضامن في منع ما نهى الله  تحقيقمن التوحيد فإن  ذلك يستلزم 

ن من القدرة على  سالة الإسلامية التي  المبادرةيستلزمان إعداد قوة إسلامية ذات مواصفات خاصة تمك ِّ في ضوء عموم الر ِّ

 .(2)جمعاء البشريةالم التكليف المخاطب بها تشمل ع

الاجتماعّالبشريّيقودّإلىّالتنازعّوالتظالمّأوّّوهذاالحاجةّإلىّالاجتماعّهيّالمصدرّالأساسّللاجتماعّالبشريّّإنّ 

لكفّّادعلراالحياةّالدنياّوسعيهمّللكبرياءّفيّالأرضّومنّثمّكانتّالحاجةّإلىّالعنصرّّلزينةالتدافعّبينّالناسّفيّتحصيلهمّ

ّالرادعّهوّالسلطةّأوّالدولة.ّالعنصر.ّوهذاّ(1)التظالمّوفصلّالتنازعّوالخصام

ياسةّّلقد الظاهرةّالسُّلطةّوأصلهاّوغايتهاّوارتبطّكلّذلكّبّعنجرتّمناقشاتّفيماّبينّالمتكلمينّوفيماّبينّفلاسفةّالس ِّ

ّالإنسانوعلىّالتساؤلاتّالنهائيةّعنّالعلاقاتّبينّاللهّإلىّالقاعدةّالأصوليةّالتيّتجيبّّبهاالاجتماعيةّوتفسيرهاّبالرجوعّ

ياسةّ ّالتصوراتّالوضعيةّغي بتّالبعدّالمرجعيّفإنّ والكونّوماّينشأّعنّذلكّمنّتصوراتّوضعيةّودينيةّ.ّففيّمجالّالس ِّ

ماتهاّ نونةّإمكانّلوجودّكيالآتيةّمنّخارجّالنسيجّالاجتماعي،ّإذّأنهاّتستبعدّكلّّالمعياريةالذيّيضفيّعلىّالسلطةّومقوَّ

ّشيءّماّلاّيمكنّأنّّفوق ّلمّيكنّنتيجةّأوّحصيلةّّيوجدالوجودّالماديّوتكونّمفارقةّله،ّوتنغلقّفيّحكمّمفادهّأن  إذا

تتجاوزّوجودهّالأرضيّتصبحّالسلطةّوالكسبّالمعيارينّالوحيدينّّغايةللماضي.ّفمنذّاللحظةّالتيّلاّيبقىّفيهاّللإنسانّ

ّ ّ(7)"والتق دمللحقيقة ّبينما ّّالتصور. ّوممارستها ّعنّمقصودها ّبعيدا  ّالعمليةالإسلاميّلاّيناقشّأصلّالسلطةّوضرورتها

قيقتهاّالمنشأّوالمقصدّلأن هاّفيّحّخصوصيةوضوابطّتلكّالممارسةّفهوّيصلّالسلطةّبدايةّبأصلهاّالعقديّالذيّتستمدّمنهّ

                                                 
 :  أنظر (7)
 .50، 72م، ص 1920، مطبعة الأمانة ، اللاهرة  ابسلاميكما  وصفي : المشروعية في النظام  مصطفي  -
 .1-5م، ص1927ابسلام، مطبعة الأمانة ، اللاهرة  العلاقات الدولية في مدونةوصفي :  -
ياسوووي للصوووفوة في  السووويد  – ، 1991 اللاهرة( ، المعهد العالمي للفكر ابسووولامي ، 79، سووولسووولة الرسوووا ل الجامعية ) 1ط ابسووولام،عمر : الدور السووو ِّ

 .721ص
 .27ص ،1917، بيروت عويداتاحي بن عدي: تهذيق الأخلاة ، منشورات  في ذلك: راجع (1)
م، 1911الرشووووويد للنشووووور ، بغداد  دار، شووووورل وتعليق د. محمد حسووووون الزبيدي،   الكتابةمن كتا  الزراج وصوووووناعة  السوووووياسوووووة:   جعفرقدامة بن  -

 .19ص
 .12م، ص1922، تحليق على سامي النشار ، دار الحرية ، بغداد 1، ج الملكعبد الله بن الأزرة : بدا ع السلك في طبا ع  -
، مكتبة 1: المنهج المسوووولوك في سووووياسووووة الملوك، تحليق على عبد الله الموسووووى ، ط الشوووويرازي رحمن عبد الله بن نصوووور بن عبد الرحمن ال عبد   -

 112-117م، ص1912، الزرقاء ، الأردن  المنار
ياسوووة الشووورعية  - ياسوووة الحديل، سووولسووولة الرسوووا ل الجامعية " ومفهوممحي الدين محمد قاسوووم : السووو ِّ ابسووولامي ، اللاهرة  للفكرالعالمي  عهدالم" 72السووو ِّ

 .170-119م ، ص1992
. ولمعرفووة آراء الموودارف الفكريووة حو  اللوواعوودة 12،127م، ص1911: وعود ابسوووووووووووووولام، ترجمووة مهوودي زغيووق، الوودار العووالميووة، بيروت جووارودي (2)

 أم من خارجها الاجتماعيةة العلاقات وواقعها وحدودها وغاااتها، وهل تؤخذ هذه اللاعدة من شبك الحياةالأصولية التي تشرل 
والوضوووووعية  والماركسوووووية، وذلك لمعرفة آراء المدرسوووووة المثالية 71-75الفكر السوووووياسوووووي في اللرآن المكي، ص أصوووووو التجاني عبد اللادر :  -أنظر:

 والمدرسة التوحيداة ابسلامية.
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لدنيويةّالراجعةّإليهاّمثلماّهيّموضوعةّلخلافةّالنبوةّمصالحهمّالأخرويةّواّفيللكافةّعلىّمقتضىّالنظرّالشرعيّّحمل"

ّ.(1)الدينّوسياسةّالدنياّ"ّحراسةفيّ

ليّاللهّصتأسيسّالدولةّأولّمهمةّقامّبتنفيذهاّالرسولّ)ّكانالعديدّمنّالآياتّالقرآنيةّتدعوّإلىّقيامّالدولة؛ّولقدّّإنّ 

ّإلىّالمدينةّعليهّوسلم ّالهجرة ّّليقوم الن اس بالقسط والميزان الكتابعهم أرسلنا رسلنا بالبي ِّنات وأنزلنا م لقدّ(ّبعد

وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمُرت لأعدل بينكم  أهواءهمفادع واستقم كما أمُرت ولا تت بع  فلذلكّ".75ّ"الحديد،ّآيةّ

خلقنا أمة  ممنوّ".15ّ"الشورىّ،ّآيةّّّلا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير أعمالكملنا أعمالنا ولكم 

أنّّهي"111ّالأعرافوظيفةّالأمةّحسبّهذهّالآيةّ"ّكانتوإذاّ"".111ّّّ"الأعرافّ،ّآيةّّيهدون بالحق وبه يعدلون

ّوظيفتهاّأنّتهديّّفالعدلتهديّللحقّوتعدلّبهّ نيّالالتزامّيعّبالحقبالحقّيقتضيهاّإقامةّأداةّتنفيذيةّوهيّالحكومة.ّثمّإن 

ّبهبالشورىّفالحكومةّالإسلام ّتؤس سّنتيجةّلسعيّتقوم ّبإرادةّّالمؤمنينجماعةّّ،ية لأداءّوظيفةّهيّفيّالأساسّمتعلقة

ّتنفذهّمنّعملّوبينّإرادةّالناسّالقاصدةّإقامةّالدينّّالحكومةالمؤمنينّوهذاّيعنيّبداهةّأنّ ّوذلكعليهاّأنّتوائمّبينّما

ّ.(7)"يلجؤهاّإلىّالشورى

ّاّعلىّوتأسيسا ّ عّعنهاّمنّنظمّوولاياتّغايتهاّأنّيكونّماّسبقّيمكنّالقولّبأن  وأنّّكلهّللهّالدينلدولةّوماّيتفر 

الإسلاميةّّالدولةّأنّ ّذلكّ؛(1)بالمعروفّونهيّعنّالمنكر"ّأمرالدينّوجميعّالولاياتّهوّّوجماعتكونّكلمةّاللهّهيّالعلياّ"

وّوجودا ّتنشأّمستندةّإلىّقيمةّوقائمةّعلىّتطبيقّحكمّمعي نّتدورّمعهّ تقـومّّلذياترتبـطّبتحقيقّهذهّالقيمةّأوّالحكمّّوعدماّ 

ّقيامّالد ولةّعلىّقيمّوأحكامّّغيرّ.(7)عليه لاّيعنيّانعدامّالضوابطّوالمعاييرّالتيّتحكمّعملهاّ،ّولقدّقد متّالأصولّّشرعيةأن 

ّ.(7)اقبةةّوالمرالشرعيّللضوابطمنّالقيمّالتيّتحكمّالدولةّوتتلخصّفيّالشورىّوالعدلّوالمسئوليةّوالخضوعّّالعديد

بحيازةّقوةّمانّومنعتحقيقّتمامّالتمكينّبجعلّكلمةّاللهّهيّالعلياّّإنّ  عةّفتنةّالمؤمنينّفيّدينهمّأمرّلاّيتسنىّتحقيقهّإلاّ 

ّذلكّّوبالاستعداد،ّ دولةّبالضرورةّحتميةّأنّتكونّالّيستتبعالدائمّللجهادّذلكّأن هّإذاّكانّالعدلّفيّالإسلامّقيمةّعلياّفإن 

ّالضعيفّلاّالإس دةّلعدمّمبدأّّيستطيعلاميةّفيّمركزّالقوىّلأن  إقامةّميزانّالعدل.ّولاّيتأت ىّلهّأنّيوصفّبالسماحةّالمجس ِّ

                                                 
 .5الماوردي: كتا  الأحكام السلطانية ، ص -في ذلك:  راجع (1)
 .795ي: المواقت في علم الكلام ، صاباج -
 .711ابن خلدون : الملدمة مصدر سابق ، ص -
فؤاد عبد المنعم أحمد، ر اسوووووووة المحا م الشووووووورعية ، قطر )  ت( ،  تحليق، 7الأحكام في تدبير أهل ابسووووووولام، ط تحريربدر الدين بن جماعة :   -

 .11ص
ق، د. عبوود العظيم الووديوو تحليقم الحرمين : الغيوواثي، غيوواث الأمم في التيوواث الظلم ، ط، اللووه الجويني : إمووا عبوودالمعووالي عبوود الملووك بن  أبي  -

 . 77هو، ص1100الشؤون الدينية ، قطر 
 .171قاسم : السياسة الشرعية ، ص - 

 .22، ص سابقعبد اللادر : أصو  الفكر السياسي في اللرآن المكي ، مصدر  التجاني (2)
، دار 1ط ،: السوووووياسوووووة الشووووورعية في إصووووولال الراعي والرعية تيمية. وأنظر أاضووووواب : ابن 71 - 70،  11سووووولام ، صتيمية: الحسوووووبة في اب ابن (1)

 .77م، ص1991الكتا  العربي ، مصر 
 . 15م، ص1911، دار التنوير، بيروت 1السيد: مفهوم الجماعات في ابسلام ،ط رضوان (2)

 . 751-757عارف : نظريات التنمية السياسية ، ص  -
ياسيسيت الدين عبد الفتال : التجديد  -  وما بعدها 712مصدر سابق، ص ،والواقع العربي المعاصر الس ِّ

  710-752التنمية السياسية ، ص نظرياتفي ذلك : نصر عارف :  راجع (3) 
 .710-775م ، ص1991 ، اللاهرة1ط، "71": دور أهل الحل والعلد في النموذج ابسلامي ، سلسلة الرسا ل الجامعية  خليل فوزي   -
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ينّالإكراه ّبالإسلامّمبادئّيتعيَّنّالدعوةّلهاّويستحيلّألاّيكونّلهاّخصومّ.ّولاّيمكنّّإلى.ّبالإضافةّ(1)فيّالد ِّ كونّتّأنأن 

ةّفيّ ياسيّالقادرّعلىّتحقيقّهذهّالدولةّالإسلاميةّحر  ّماّلمّيكنّمركزهاّالدُّوليّقويا ،ّذلكّأنّ ّالمتطلباتاختيارّنظامهاّالس ِّ

فيضغطّبدورهّعلىّحريةّأداءّالشعائرّّ،فيضغطّعلىّالنظامّالاجتماعيّ،الاقتصاديّالنظامالمركزّالد وليّيضغطّعلىّ

ّالعلاقةّبينّالمسلمينّ.ّومعنىّذل(1)وبذاّينفتحّبابّفتنةّالن اسّفيّدينهمّالدينية لاّتقبلّغيرّبديلينّ:ّأماّأنّتكونّّوغيرهمكّأن 

ّ-:(7)قّأمريني ّعلاقةّفتنةّ.ّوتستلزمّالعزةّالإسلاميةّتحقّفيمبنيةّعلىّالعزةّالإسلاميةّأوّالترد ِّيّ

نهمّمنّترتيبّالعلاقةّبينهمّوبينّغيرّالمسلمينّوفقّقواعدّّالمسلمين:ّحيازةّأولهما لإسلاميّمنّالقانونّاّةمستقالقوةّتمك ِّ

ذهّوردّفيّشأنهّنصّفيّالقرآنّوالسُّنةّبماّيضمنّتنفيذّهّبماالداخليّوليسّبقواعدّاتفاقيةّدوليةّوذلكّفيماّيتعلقّ

ّالدولةّالإسلاميةّحتىّفيّمواجهةّأضعفّالأممّغيرّالإسلاميةّ.ّقوةالقواعدّفيّقمةّعنفوانّ

إعدادهاّّجبالواةّخاصةّ.ّولقدّعنيّالقرآنّعنايةّبالغةّبتوضيحّنوعّالقوةّوفقّضوابطّإسلاميّالقوةتلكّّاستعمال:ّوالثاني

ّالأدنىّالذيّيتحتمّعندهّوقفّالقتالّوالحدوالعناصرّالمأذونّفيّمجابهتهاّبالقوةّالعسكريةّعلىّسبيلّالحصرّ

ّوقواعدّترتيبّالعلاقةّبعدّالحرب.

 والجهاديةالدَّعوية  الوسائل

كم اللهلهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيلل ترهبون به عدوا  وأعدواّادّالقوةّدعوةّالقرآنّالكريمّلإعدّإنّ  ّوعدو 

ّّالدائمّّالحذرّوأخذ"10ّّ"ّالأنفالّ،ّآيةّحذركم  خذواّّإلىّموقفّشعوبّّالأساسفيّّترجع"21،107ّّ"النساءّ،ّآية

يزالون يقاتلونكم حتى  ولاّحهّالآياتّالتاليةّ:ّتوضّ ّالموقفمنّالإسلامّوالمسلمينّوهذاّّ-غيرّالمسلمين-جامعةّالكفرّ

كم عن دينكم  كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كف اراا حسداا  ود  ّ".712ّّ"البقرةّ،ّآيةّّاستطاعوا إنيردوُّ

ارى حتى تتبع ترضى عنك اليهود ولا النص ولنّ".100ّّ.ّوأنظرّآلّعمران،ّآية109ّ"البقرةّ،ّآيةّّّأنفسهم عندمن 

"ّالبقرةّّالله من ولي ولا نصير منقل إن  هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك  ملتهم

ّ".170ّ،ّآيةّ

ّهناكّموقفينّيتحكمانّفيّالعالم:ّموقفّيدعوّللإيمانّباللهّوماّيترتبّعلىّّهذاومعنىّ الحق.ّّمنّتثبيتّلقيمّذلكأن 

أوّسُن ةّمنّسّومنللكفرّوماّيترتبّعلىّذلكّمنّتثبيتّلقيمّالباطلّوموقفّيدعوّ  ّ لازما ننّثم ّكانّالتدافعّبينّالموقفينّحتماّ 

ّالتدافع".ّوهذا10ّّ"الحجّآيةّّّ اللهدفع الله الن اس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع يذكر فيها اسم  ولولاّالحياةّّ

ّ"حوزة"وتسليطّالمؤمنينّعلىّدفعهمّعنّبيضةّّبالمؤمنينلىّأنهّلولاّدفعّالمشركينّحيثّأبانّاللهّتعا"إنماّهوّلتزكيةّالحقّ

ّسببّبقاءّالإسلامّّجمعهمالإسلامّوكسرّشوكتهمّوتفريقّ يانةّفثبتّبهذاّأن  ّاتساعولغلبّالشركّعلىّالأرضّوارتفعتّالد ِّ

                                                 
ياسة الدولية ، مؤسسة دار الشعق ، اللاهرة وصفي (4)  .2-1م، ص1925: النبي والس 
 .50-19: المشروعية في النظام ابسلامي، صوصفي (1)
ياسة الدولية ، ص  -:  أنظر (7)  . 2-1وصفي: النبي والس ِّ

ياسيّللصفوةّفيّصدرّالإسلامّ،ّصّالسيدّ– ّ.722-721عمرّ:ّالدورّالس ِّ
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وأنّيكونّالمؤمنونّمنّالحرصّعليهّّالإيمانانّأهلهّللعبادةّإنماّهوّالجهادّوماّكانّبهذهّالمنزلةّفحقيقّلأنّيكونّمنّأرك

ّ.(1)"اتـفيّأقصىّالحدودّوالنهاي

الدائمّمنّالكافرينّكموقفّثابتّومبدئيّفإن هّيدعوّفيّمواطنّّالحذرالقرآنّالكريمّوهوّيدعوّللاستعدادّوأخذّّأنّ ّغير

يّتتلخصّفّالمواقفالإسلاميةّوهذهّّالتعاملّمعّغيرّالمسلمينّفيّضوءّموقفهمّالعامّمنّالدعوةّأسلوبأخرىّإلىّتنوعّ

ّ-:(7)النقاطّالتالية

رّّ:أولاا  هوّّالقرآنقر  وأساسّالعلاقةّبينهمّجميعاّ  ا وقبائل  وجعلناكمّّالتعارفأمرينّهما:ّالمساواةّبينّالبشرّجميعاّ  شعوبا

رّعلىّأنهمّرصيدّمستقبليّهوّالنظرّللكفاّالثانيّوالأمر"7ّّ"ّالحجرات،ّآيةّّالله أتقاكم  عندلتعارفوا إن أكرمكم 

ّ."2"ّالممتحنة،آيةّّبينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة  اللهأن يجعل  عسىللإسلامّ

رّّ:ثانياا  ولّالكفارّإلىّالإسلامّلاّيجبّأنّيحولّدونّّالقرآنيقر ِّ المسلمينّحذرهمّّأخذأنّوجوبّعدمّقطعّالأملّفيّتحُّ

معاملةّخاصةّللعناصرّالفرديةّوالجماعيةّمنهمّّمعمنّالدعوةّالإسلاميةّومعاملةّالكافرينّككلّفيّضؤّموقفهمّالعامّ

عّموقفهاّودرجةّعدائهاّ ّ.للمسلمينحسبّتنو 

ا  رّّ:ثالثا فيّصفوفّغيرّالمسلمينّيتعي نّمعهّمعاملتهمّبأنماطّّالقرآنوقر  نوعياّ   ّ ّثمةّخلافا ّ:متباينةأن 

أشدَّ الناس عداوةا للذين آمنوا اليهود والذين  لتجدنَّ ّداءّللأمةّالإسلاميةّوالمشركينّفإن همّيحتلونّهرمّالعّلليهودّفالبنسبةّ-أ

فونهأن يؤمنوا لكم وقد كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم  أفتطمعونّ".17ّّ"المائدةّآيةّّأشركوا  من بعد يحر ِّ

ّ".17ّ-27ّ،21-27ّآيات،ّوأنظرّآلّعمرانّ،25ّ"ّالبقرةّ،ّآيةّرقمّّما عقلوه وهم يعلمون

فيّالفسادّّالسعيالصنفّيوجدّفريقّمنّأهلّالكتابّعلىّالنقيضّيتسمّبالقصدّفيّالخصومةّوالبعدّعنّّهذامقابلّّفيّ-ب

لجحدّالأمانةّمهماّكانتّكبيرةّ سواءا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات  ليسواّولاّيرىّفيّاختلافّالدينّمبرراّ 

سول ترى أعينهم تفيض من  وإذاّ".117ّّلّعمرانّ،ّآيةّ"ّآّّيسجدونالله آناء الليل وهم  سمعوا ما أنُزل إلى الرَّ

ّ".17ّ"ّالمائدةّ،ّآيةّّّمن الحق يقولون رب ِّنا آمنا فأكتبنا مع الش اهدين عرفواالد مع مما 

رّ-ّج راطهمّتحولّدونّإفّماتبسأنّثمةّأملّفيّانقيادّالنصارىّلاعتباراتّالسلامّالإسلاميّوذلكّلأنهمّيتسمونّّالقرآنّوقر 

عنّالحقّوتلمُّسّالأنصافّوعدمّالتركيزّعلىّّالبحثفيّالخصومةّمنّبينهاّالتواضعّوانقيادّعناصرّمنّعلمائهمّإلىّ

ّ ّللتصديّللدعوة إن ا نصارى ذلك بأن منهم  قالواأقربهم مودة للذين آمنوا الذين  ولتجدنَّ ّّالإسلاميةالقتالّكأداة

ا وأنهم لا ّآيةّّ يستكبرون قسيسين ورهبانا ،ّ ّومن17ّّ"ّالمائدة أنّلاّتكونّعلاقةّالمسلمينّمعّهذهّّالمنطقي".

ّواحدة.ّدرجةالأصنافّوإنّشملهاّمفهومّأهلّالكتابّعلىّ

                                                 
السووولام في فضوووا ل الجهاد، تحليق ودراسوووة إدريى محمد على  محمد  دارالنحاف : مشوووارلأ الأشوووواة إلى مصوووارلأ العشووواة ومثير الغرام إلى  ابن (1)

 .10م، ص1990، دار البشا ر ابسلامية ، بيروت ، 1طخالد اسطنبولي ، 
ياسي للصفوة، ص السيد (2)  .727-719عمر: الدور الس ِّ
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قتهمّفيّوهمّفيّحقيّالمنافقينبالتنبيهّعلىّوجودّامتدادّعضويّللكفارّداخلّالصفّالإسلاميّيتمثلّفيّّالقرآنّوأهتمّ ّ-د

ّكفارّينبغيّمجاهدتهمّوالغلظةّعليهم.خندقّواحدّمعّال

ّالموقفّالقرآنيّمنّالعالمّ"ّّومهما يقومّعلىّخصومةّأوّعداوةّأوّحتىّتكفيرّولكنهّيقومّبمنطقّّلايكنّمنّأمرّفإن 

لكنهاّفيّوّغيرهمعلىّالبرّوالهدايةّومنّثمّفالمشكلةّالحقيقيةّليستّفيّموقفّالمسلمينّتجاهّّوالتعاونالمودةّوالتصالحّ

ّالموقفّالنظريّوالمبدئيّّسلوك بالآخّللمسلمينالغيرّإزاءّالمسلمينّذلكّأن  الواقعّالعمليّبتحدياتّتصيبّعلاقتهمّ رينّيواجهّ

ّ.(1)والتعقيد"ّالتوتربدرجاتّمتفاوتةّمنّ

ّتلكّالمواقفّتتطلبّّعلى موقفين:ّإماّموقفّالسلامّعلىّأنّتتوفرّضماناتّنشرّّاتخاذضؤّماّسبقّيتضحّلناّأن 

ّأوّموقفّالحربّوالجهادّالقتاليّلإزاحةّالعقباتّالتيّتعوقّحركةّالدعوة.ّالعالموانسيابّحركتهاّفيّالدعوةّ

 الدعوية الوسائل

الجهادّبمفهومهّالشاملّإلاّأنهّسوفّيقتصرّالحديثّفيّهذاّّمنالرغمّمنّأنّالدعوةّإلىّاللهّجزءّلاّيتجزأّّعلى

ذلكّأنّّ(.1)أيّأسلوبّعرضّالدعوةّباستخدامّالكلمةّكوسيلةّللإقناعبالأسلوبّالسلميّّالدعوةالمطلبّعلىّأساليبّنشرّ

 جميعاا شاء ربُّك لآمن من في الأرض كُلُّهم  ولوّ".751ّ"ّالبقرةّ،ّآيةّّإكراه في الدين لا المبدأّالقرآنيّالأساسّهوّ

99ّّ"يونسّ،ّآيةّّّنت تكره الن اس حتى يكونوا مؤمنينأأف باطنّالإنسانّولاّيمكنّفرضهّعلىّيتعلقّبّالإيمان".ّحيثّأن 

لهذاّوّالإتصالفيّطبيعتهاّنوعّمنّأنواعّّ–أيّالدعوةّّ–،ّوهذهّهيّمهمةّالدعوةّفهيّّوالاقتناعالإنسانّبدونّعمليةّالإقناعّ

أيّعلىّمستوىّ ونظامياّ  وجماعياّ  دةّفردياّ  لإقناعّاومؤسساتها.ّويهدفّهذاّالاتصالّإلىّخلقّّالدولةالإتصالّمستوياتهّالمتعد ِّ

ّالدعوةّتعتبرّتعبيرا ّعنّّوعلىّ(7)والإيمانّبالعقيدةّلدىّالآخر ّفإن  ّلمنّلمّتبلغهّفهيّّنشرهذا العقيدةّالإسلاميةّوتبليغها

ّ(.7)يستهدفّالأمرّبالمعروفّوالنهيّعنّالمنكرّالداخلّالإسلاميّبينماتستهدفّبذلكّالخارجّغيرّالإسلاميّ

التيّتضبطّحركتهاّوحالةّحملهاّوتبليغهاّوالذينّتقعّعليهمّّالقواعدستهاّمنّخلالّمناقشةّإشكاليةّالدعوةّيمكنّدراّإنّ 

ّ-ماّسوفّيتمّتوضيحهّفيماّيلي:ّوهذامسئوليةّتبليغهاّ

 الدعوة وجوب: أولاا 

سلّعليهمّّتعتبر وقدّجعلّاللهّتعالىّالأمةّالإسلاميةّشريكةّلرسولهاّفيّتبليغّّالسلامالدعوةّإلىّاللهّمنّمهماتّالرُّ

".110ّّ"ّآلّعمرانّ،ّآيةّّباللهخير أمة أخرجت للن اس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون  كنتمّلدعوةّا

                                                 
 .597للندوة العالمية للشبا  ابسلامي ، ص السابعدي: النظام العالمي الجديد والوحدة ابسلامية، ضمن أبحاث ووقا ع الللاء هوي فهمي (1)
 في هذا النولأ من الجهاد:  راجع (1)
والاقتنالأ في  ابقنالأد عملية م. وأنظر بعض أبعا1992، دار الللم والدار الشوووامية ، دمشوووق / بيروت 1طمحمد أبو الفتح البيانوني:جهاد الكلمة ،  -

 :فيالدعوة إلى الله في الملدمة التي كتبها د. اسماعيل الفاروقي 
 Abdulhamid Abu Sulayman : The Islamic theory of International Relations, Washington , D.C.IIIT 1981, P. xxix. 
 .711خليل : دور أهل الحل والعلد ، مصدر سابق ، ص فوزي  (7)
. وأنظر فوزي خليل ، المصوووووووودر السووووووووابق ، 71-72، ص1911 بيروتحسووووووووين فضوووووووول الله : أسوووووووولو  الدعوة في اللرآن ، دار الزهراء ،  محمد (7)

 .710ص
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ّّمهمةفجعلّ  ّ كفائيا  ّ ".101ّ"آلّعمران،ّآيةّّالخير ويأمرون بالمعروف إلىمنكم أمةٌ يدعون  ولتكنتبليغّالدعوةّواجبا

علىّمؤّتبليغويصيرّ عينياّ  مّالقدرةّعلىّينبغيّأنّتتوفرّفيهّالذينسساتّالدعوةّوالهدايةّالتيّتتكونّمنّالدعاةّالدعوةّواجباّ 

ّ(.1)فقهّالشريعةّوفقهّالواقع

ا   : أساليب الدعوة ثانيا

(ّقائمةّعلىّأساسّالحكمةّوالموعظةّصليّاللهّعليهّوسلمكماّرسمهاّالقرآنّوسارّعليهاّالرسول)ّالدعوةخطةّّإنّ 

اا غليظ القلب  فبماّ"17ّ"ّالبقرة،ّآيةّّللناس حسناا  وقولواّوالجدالّبالتيّهيّأحسنّ رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظ 

ّبالتي هي أحسن وجادلهم الحسنةإلى سبيل رب ِّك بالحكمة والموعظة  أدعُ ّ"159ّّةي"ّآلّعمران،ّآّ حولكلانفضوا من 

ّّ175ّ"ّالنحلّ،ّآية"ّّلعبادي يقولوا التي هي أحسن وقلوالموعظةّالحسنةّوالجدالّّالحكمةف".57ّّ"ّالإسراء،ّآية

ّهذهّالمرحلةّّالقرآنيةبالتيّهيّأحسنّهيّالضوابطّالتيّألزمتّالنصوصّ الدعاةّإلىّالإسلامّضرورةّمراعاتهاّحيثّأن 

(ّإذاّبعثّسريةّقالّصليّاللهّعليهّوسلملإقناعّالغيرّبهاّوهيّمرحلةّجهادّالكلمة.ّوكانّالرسول)ّللدعوةهيّمرحلةّعرضّ

إلىّثلاثّخصالّأوّخلالّفأيتهنّماّأجابوكّإليهاّفأقبلّمنهمّوكفّعنهمّ.ّّفأدعهمالمشركينّلقيتّعدوكّمنّّإذالأميرهاّ"ّ

وأعلمهمّإنّفعلواّّالمهاجرينالإسلامّفإنّأجابوكّفاقبلّمنهمّوكفّعنهمّثمّادعهمّإلىّالتحولّمنّدارهمّإلىّدارّّإلىأدعهمّ

ّعليهمّماّعلىّالمهاجرينّ ّلهمّماّللمهاجرينّوأن  اّواختارواّدارهمّفأعلمهمّأنهمّيكونواّكأعرابّالمسلمينّأبوّفإنذلكّأن 

فإنّّالمسلمينيجريّعلىّالمؤمنينّولاّيكونّلهمّفيّالفيءّوالغنيمةّنصيبّإلا ّأنّيجاهدواّمعّّالذييجريّعليهمّحكمّاللهّ

ّّمناّيتضحّ.ّوكم(1)”باللهّوقاتلهمّفأستعنأبواّفادعهمّإلىّإعطاءّالجزيةّفإنّأجابواّفأقبلّوكفّعنهمّفإنّأبوّ النصّفإن 

ّ.(7)تفرضّبالإكراهّالعقائدالدعوةّمقدمةّعلىّالقتالّولاّإكراهّفيّحملّالناسّلقبولهاّفماّكانتّ

الحاكمةّويمكنّّوالقياداتعلىّالأنظمةّّ-كمرحلةّأولىّ–النبويةّفيّأسلوبّعرضّالدعوةّعلىّعرضهاّّالسُّنةّوجرت

رفضتّالأنظمةّّفإذاّ(7)يّيدعوهمّفيهاّإلىّقبولّالإسلام(ّإلىّالملوكّالتصليّاللهّعليهّوسلمملاحظةّذلكّفيّرسائلّالنبيّ)

                                                 

 كون الدعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة اجتماعية راجع:  حو  .(1) 
 . 77-15، ص1919درية ، دار الدعوة، الاسكن وأصو جمعة أمين عبد العزيز : الدعوة، قواعد  -

 ( .ت: ثلافة الداعية، الاتحاد ابسلامي العالمي للمنظمات الطلابية الكويت )  اللرضاوي  يوستوالثلافي للداعية راجع:   العلميالتكوين  وحو 
 المعاصرة ، دار الصحوة للنشر والتوزيع ، اللاهرة )  ت( . التياراتعبد الحليم عويى : ثلافة المسلم في وجه  -
ي عصوووور ف وتطبيلاتهاحمل الدعوة ، دار الكتا  اللبناني ، بيروت )   ت( وحو  الدعوة عموماب  وكيفيةالزين : سووووميح عاطت ، صووووفات الداعية  -

 الرسو  راجع: 
رسا ل ، سلسلة ال ميابسلاالدعوة والمحافظة على منجزاتها خلا  الفترة المكية ، المعهد العالمي للفكر  حمااة في الطيق برغوث : منهج النبي  -

 م.1991، أمريكا 1(،ط12الجامعية )
 مسلم في كتا  السير. رواه  (1)

 .779)  ت( ص  اللاهرة، مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده ،  1: بدااة المجتهد ونهااة الملتصد ، جو رشدوأنظر ابن  -
 .715-717: فوزي خليل : دور أهل الحل والعلد ، مرجع سابق ، ص أنظر (7)

 .  192صالسيد عمر : الدور السياسي للصفوة ،  -
   7م، ص1911الأردن عمان، دار الفرقان، 7ميادينه وأساليبه، ط الجهادمحمد نعيم الياسين:  -
 .11ص ،"تاريخمكان نشر وبدون  بدون ، دار الناشر للطباعة والنشر "7اللرآن والحديل، ط فيمحمد عزة دوزة : الجهاد في سبيل الله  –
 .71ابن النحاف : مشارلأ الأشواة ، مصدر سابق ، ص – 

 ( إلى النجاشي وهرقل والملوقى في: كنموذج رسا له ) أنظر (3)
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كومةّالمحّالفئاتممثلةّفيّمسؤوليّالدعوةّوالهدايةّتطالبهاّبالسَّماحّلهاّبعرضّالدعوةّعلىّّالإسلاميةالدعوةّفإنّالدولةّ

ّ(1)لحمايةّحريةّنشرّالدعوة.ّمشروعا ّفإذاّرفضتّالسَّماحّبذلكّيصيرّحينهاّالت دخلّالقتاليّأمراّ 

ا   : وسائل الدعوة :ثالثا

ّكانّ.ّوالواقعدائرةّالمرونةّوعدمّالثباتّفيّالتشريعّالإسلاميّفهيّقابلةّللاجتهادّعلىّضوءّّفيتقعّّالوسائل إذا

ّوسلمالرسول) ّاستخدمّصليّاللهّعليه ّقد ّأنماطّّالرسائل( ّالعصرّالراهنّيتطلبّاستخدام ّفإن  وإرسالّالبعوثّوالسرايا

منّتطوّ ّتستطيعووسائلّ رزّعد ةّلخدمةّالدعوةّوهناّتبّوالتقنيةرّفيّنظمّالعلاقاتّالدوليةّونظمّالاتصالاتّمواكبةّماّاستجدّ 

ّ-:(7)وسائلّمنها

ّلخدمةّالدعوةّّكأداةالدبلوماسيةّّ:أولاا  ياسةّالخارجيةّوكيفّيمكنّتوظيفها اءّمنّخلالّإنشّالإسلاميةمنّأدواتّتنفيذّالس ِّ

جيّا ّالملحقينّالإسلاميينّالمعدَّينّإعداد لأداءّعلمياّ  ّالدعوة.ّمهمةداّ 

لةّوأنّالوسيّسيماالجماهيرىّمسموعةّومرئيةّومقروءةّوكيفّيمكنّتوظيفهاّفنيا ّلخدمةّالدعوةّلاّّالإعلاموسائلّّ:ثانياا 

ّالإعلاميةّصارتّخلالّهذاّالقرنّمنّأخطرّالوسائلّ.

ا  ّلامية.فيّالدولّغيرّالإسلاميةّودورهاّفيّخدمةّالدعوةّالإسّالثقافية:ّالمراكزّثالثا

ا  ّوالأقلياتّالإسلاميةّوالطلا بّالمسلمينّالموفدينّإلىّالخارجّللدراسة.ّّالجاليات:ّاستغلالّرابعا

ا  إنشاءّ خامسا بالبرامجّالإسلاميةّالمدارسّ: وتزويدهاّ الإسلاميةّ ّ ّوالكوادرّّوالمعاهدّ عاليا تدريباّ  بةّ وياتّذويّالمستّومنالمدر 

ّوالعلميةّالرفيعة.ّيةالفكر

ّالدعوةّالإسلاميةّباعتبارهاّالدعوةّالخاتمةّوالعالميةّتتصفّبخاصيةّّمننّيكّومهما مومةّوالديّالاستمراريةأمرّفإن 

منّشروطّتوجيههّ ّوعيهاّبالواقعّيعتبرّشرطاّ  ّفإن  واقعّّومراعاةّ…فيّحركتهّبماّيتوافقّمعّأفكارهاّ"ّوالتأثيرومنّثم 

فيّخلقهّّسننّاللهّمنقانونّمنّقوانينّالبناءّالحضاريّالمستقيمّ،ّوسنَّةّالتطبيقّالأحسنّللشريعةّوّلوازمالن اسّلازمةّمنّ

ّبمصالحّالعبادّالتيّجاءتّالشريعةّ ّبهاّفقدّأخل  فقهّالواقعّّإلىّضافنويّ.(1)وتوضيحهاّوالمحافظةّعليها"ّلتثبيتهامنّأخل 

عياّ جهّفيّالهدايةّوفيّتطبيقّالإسلامّوبنائهّواقومنهاّالمبينفقهّالخطابّالإلهيّذاتهّوفقهّالسن ةّالنبويةّفيّالدعوةّوالبلاغّ

ّالدعوةّإلىّاللهّتتداخلّعدةّعواملّّهذا.ّوعلىّ(7)والتاريخيةّالتيّتتحكمّفيّالبلاغّالمبينّالتكوينيةوفقهّالسننّالإلهيةّ فإن 

                                                 

ياسوووووووووووية للعهد النبوي وعهد الر اشووووووووووودين ،  اللهمحمد حميد  -  لجنة التأليت والترجمة والنشووووووووووور ، اللاهرة مطبعةالحيدر أبادي : مجموعة الوثا ق السووووووووووو ِّ
 . 57-50، 70-79، 71-71م، ص1911
لأراء  تاريزيةأنظر : عبد الله محمد الأمين النعيم : الاسوووتشوووراة في السووويرة النبوية ، دراسوووة  للملوك( الطابع الدعوي العالمي لرسوووا له ) وحو 
، أمريكا ، 1( ، ط71للفكر ابسووووولامي ، سووووولسووووولة الرسوووووا ل الجامعية ) العالميفلهاوزن ملارنة بالرؤية ابسووووولامية ، المعهد  –بروكلمان  –وات 
 .771-777ص

ياسوووية، كلية الاقتصووواد، جامعة اللاهرة  رسوووالةعبد الماجد قويسوووي : الوةيفة العلداة للدولة ابسووولامية ،  حامد (1) م 1919ماجسوووتير ، قسوووم العلوم السووو ِّ
 . 712-711نللاب عن فوزي خليل : مرجع سابق ، ص 110-109ص

 .715خليل: المرجع السابق، ص فوزي  (2)
 عبد الله -: والتنزيلوأنظر في التدرج في التبليغ والتطبيق  – 21-20الحضووووووووواري ، مصووووووووودر سوووووووووابق ، ص والتغييرمبارك : المنهج النبوي  ابن (1)

ر اسوة المحا م الشرعية، قطر  ،1( ، ط51سولسولة كتا  الأمة ، عدد ) والتطبيق،الزبير عبد الرحمن : من مرتكزات الزطا  الدعوي في التبليغ 
 هو.1112 للعدةاذو 

 .55-51ابن مبارك نفى المصدر ، ص أنظر (7)
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لله على بصيرة أنا هذه سبيلي أدعو إلى ا قلّالقرآنّبالدعوةّعلىّبصيرةّّيسميهومعارفّفيّتخطيطهاّوتوجيههاّوهوّماّ

ّ".101ّيوسفّ،ّآيةّّسورة"ّّاتبعني ومن

 القتالي الجهاد

ّحملّالسلاحّوالقتالّتمث ِّلّالعنصرّّالدعوةكانتّّإذا ّ"هادّفيّالجهادّوهذاّالجّالثانيتمث ِّلّالعنصرّالأولّفيّالجهادّفإن 

عليهاّأويدورّحيثماّدارّالموقفّمنّالدعوةّولاّينشأّابتداء ّ ّ.ّذ(1)"سابقاّ  سابقةّللحربّوالسَّلام،ّوالسلمّوالحربّّالدعوةلكّأن 

ّمنّخلالّالنقاطّالتالية:ّالمطلبمتغيرانّ.ّوسوفّيتمّمناقشةّهذاّ

 : وجوب الجهاد: أولاا 

يصيرّفرضّعينّّأن هّإلا ّ"177ّّ"ّالتوبةّ،ّآيةّّّكان المؤمنون لينفروا كافة وماّمنّالواجباتّالكفائيةّّالجهادّيعتبر

.ّكماّأن هّفرضّعينّفيّالأحوالّإذاّدخلّالع  ّ إسلاميا ّيخلو.ّولكنهّلاّّ(7)"مؤسسةّالجهاد"علىّالقائمينّبأمرهّّالعاديةدوّبلداّ 

ّالجهادّالقتاليّيتخارجّفيّأنماطّعديدةّفإنّعجزّ ّهناكّجهادّّالإنسانمنّوجوبّعلىّالكافةّإذّأن  عنّالجهادّبالنفسّفإن 

ّعنّجهادّالنفسّوالمالّفالأمةّكلهاّتتداعىّللجهاد.ّيعجزالمالّوجهادّالنصيحةّللهّوللرسولّلمنّ

 : غايات الجهادثانياا 

ّسورة"ّّفي سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يجاهدونّ”ّفيّسبيلّالله“ّفيّالقرآنّمقيد ةّبعبارةّّتردالجهادّّكلمة

بأموالكم وأنفسكم في سبيل  وجاهدواّ".190ّّةّ"ّالبقرةّ،ّآيّفي سبيل الله الذين يقاتلونكم  وقاتلواّ".51ّّالمائدةّ،ّآيةّ

إلىّمرضاتهّوهيّالتيّيحفظّبهاّدينهّّالموصلة.ّوسبيلّاللهّهيّالرسالةّالإسلاميةّأوّهيّالطريق11ّالتوبةّ،ّآيةّّ"ّالله

ّ"سبيلّاللهّ"الجهادّبّّ.ّوإذاّتمّتقييد(1)ّهوّالقتالّلإعلاءّكلمةّاللهّوتأمينّدينهّاللهويصلحّبهاّحالّعبادهّ.ّوالقتالّفيّسبيلّ

ك.ّفالجهادّ(7)عبادةّاللهّتحقيقغاياتهّتتسامىّعلىّتحقيقّالأهدافّالدنيويةّالعاجلةّليكونّالهدفّمنّحركةّالجهادّّفإن ّتحرُّ

حولّمبدأّالتوحيدّمنّأجلّالجهاد.ّوالجهادّمنّّيدور" وتطبيقياّ  عنهّكافةّالضوابطّّتتفرع.ّوهوّمبدأّ(7)د"ـالتوحيّأجلنظرياّ 

                                                 
ياسوووية لمفهوم الأمن في ابسووولام ،  مصوووطفى (1)  اهرة، الل1(،ط71العالمي للفكر ابسووولامي، سووولسووولة الرسوووا ل الجامعية ) المعهدمنجود : الأبعاد السووو ِّ

 .192صم، 1991
 في الجهاد وحكمه المراجع التالية: راجع (2)

-115صم، 1991، دار الفكر، بيروت 1ط ،2لاء الدين أبي بكر بن مسوووعود : كتا  بدا ع الصووونا ع في ترتيق الشووورا ع ، جووووووووووووووووالكاسووواني: ع -
702. 

، عالم الكتق ، بيروت )  ت( ، 1ابن قدامة الملدسووووي : عبد الله بن أحمد : المغني على مزتصوووور عمر بن حسووووين بن احمد الزرفي، جوووووووووووووووووو -
 وما بعدها. 715ص

 .151-155ابسلام، مصدر سابق ، ص أهل: تحرير الأحكام في تدبير ابن جماعة  -
 .771، ص1ابن رشد: بدااة المجتهد ، جو -

 في معنى سبيل الله: أنظر (1)
 .1دروزة : الجهاد في سبيل الله، ، ص -
 .770ص سابق،فوزي خليل: دور أهل الحل والعلد ، مصدر  –

، ترجمة د.سووووومير عبد الحميد إبراهيم، مراجعة د. عبد الحليم عويى ، 1ط ،ي الجهاد والعلاقات الدوليةالأعلى المودودي : شووووريعة ابسووووولام ف أبو (7)
 .120-112م، ص1915اللاهرة  ،دار الصحوة 

و  ، دار قتيبة ، دمشق  محمود (7)  .9، ص1917شيت خطا  : جيش الرس 
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فيّالعلاقةّبينّا وغيرّالمسلمين.ّويحكمّالشقّالأولّمنّهذهّالقاعدةّعمليةّإعدادّّالمسلمينلمتعلقةّبالقوةّإعدادا ّواستخداماّ 

ّ.(1)ّفيّحينّيضبطّالشقّالثانيّالجانبّالمتعلقّباستخدامهاّالإسلاميةالقوةّ

ّتحديدّغاياتّالجهادّلمّّوعلى ياسيةّكماّهوّالحالّلرؤيةّقادةّالمجاهدينّأوّأمرّتتركهذاّفإن  اءّالأجنادّأوّالصفوةّالس ِّ

فيّّالنظمفيّ دتّهذهّالغاياتّفيّالتشريعّالإسلاميّوحياّ  ياسيةّالوضعيةّوإنماّحد ِّ رةّالمقاصدّالعامةّللأمةّالمتمحوّإطارالس ِّ

كلهاّّاتّترجعوحفظّالعقل،ّوحفظّالنسل،ّوحفظّالمالّ.ّوهذهّالكليّالنفس،فيّالضروراتّالخمسّوهيّحفظّالدينّ،ّوحفظّ

ّ.ّوهذهّالغاياتّيمكنّحصرهاّفيّالآتي:ّالدينإلىّحفظّ

 نشر الدعوة ومنع الفتنة والفساد حرية حماية -أ

ّالأصلّأنّتجدّالدعوةّّيدورانذكرناّمنّقبلّأنّالسلامّوالحربّّلقد باعتبارهاّّ-حيثماّدارّالموقفّمنّالدعوةّإذّأن 

ثّحريةّنشرّالدعوةّحيّلحمايةتعرقلتّهذهّالحريةّفهناّيكونّالجهادّالقتاليّّحريةّالحركةّفإذاّ–الحقّوالخيرّّلقيمحاملةّ

ّإعلانّالجهادّالقتاليّمنّأحكامّالإمامةّومنّالمعلومّّإذيكونّالقتالّبينّالكيانّالإسلاميّوكيانّآخرّغيرّمؤمنّ ّّ"أن  أن 

المعاملاتّ.ّوّالعباداتمباشرةّكسائرّأنواعّّإلىّماّيسمىّبأحكامّالتبليغّوهيّالتيّخوطبّبهاّكلّفردّتنقسمأحكامّالشريعةّ

ّ اللهّبحيثّيكونّإمامّالمسلمينّهوّالمسؤولّعنّتنفيذهاّّبرسولوأحكامّالإمامةّوهيّتلكّالتيّخوطبّبهاّأئمةّالمسلمينّبدء 

ّالمصلحةّتقتضيهّالذيورعايتهاّعلىّالوجهّ هةّضدّالقوةّوالعنفّاهذ.ّوعلىّ(1)"يرىّأن  ّالقوةّوالعنفّموج  أيّضدّّفإن 

ّهمل.ّفقرارّالجهادّفيّضوءّذلكّيستهدفّالدولّولاّيستهدفّالأفرادّالذينّكفلتّّوالعدوانالجماعاتّالتيّتلجأّإلىّالقهرّ

ّ استجارك فأجرهُ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأن هم قومٌ لا  المشركينأحدٌ من  وإنالشريعةّحقّالإجارة

ّهذهبالسيفّلتحطيمّالقوىّالتيّتحولّدونّالأفرادّوسماعّدعوةّاللهّومتىّحُطمتّّفالجهاد".ّ"1ّّالتوبةّ،ّآيةّ"ّيعلمون

حتىّيبلغوّيقتلهمالقوىّفالأفرادّعلىّعقيدتهمّآمنونّفيّكنفهّيعل ِّمهمّولاّيرهبهمّويجيرهمّولاّ ويكفلهمّ يحرسهمّ مأمنهم"ثمّ ّ.(7)اّ

من حيث أخرجوكم والفتنة أشد   وأخرجوهمّدّكثيرةّنذكرّمنهاّللفتنةّوالفساّمنعا ّالآياتّالدالةّعلىّشرعيةّالقتالّّإنّ 

ين لله فإن انتهوا فلا عدوان  وقاتلوهمّ".191ّّ"البقرةّ،ّآيةّّّمن القتل على الظالمين  إلا  حتى لا تكون فتنة ويكون الد ِّ

ّّ79ّ.ّوأنظرّالأنفالّ،ّآية197ّ"ّالبقرةّ،ّآية."ّأ ٍٍ ا بغير نفسِّ و فساد في الأرض فكأنما قتل الناس .. أن ه من قتل نفسا

ا  ّ.(7)"11ّ"ّالمائدةّ،ّآيةّّ في الأرض فساداا والله لا يحب المفسدين ويسعونّ".77ّّ"ّالمائدةّ،ّآيةّّ جميعا

ّ-:(1)يــوالفسادّيمكنّإجمالهّفيّالآتّالفتنةوردّفيّالقرآنّمنّتفصيلّلماهيةّّوما

ّم.ّالمشروعةّوإيذاؤهّحقوقهمالضعفاءّوسلبّّظلمّ-1

ّومنعّالن اسّمنّقبولّالحق.ّوالاستبدادعلىّالحقّبالقهرّّالضغطّ-7

                                                 
 .722عمر: الدور السياسي للصفوة ، مصدر سابق، ص السيد (1)
/ دمشوووووق  بيروت، دار الفكر المعاصووووور / دار الفكر ، 1في ابسووووولام كيت نفهمه وكيت نمارسوووووه ، ط الجهادسوووووعيد رمضوووووان البوطي : :  محمد (1)

 .117م، ص1997
في هذا المصووودر إذ أنها سوووورة معنية بالحديل عن تشوووكيل العلاقة  كلها. وراجع تفسوووير سوووورة التوبة 1107، ص 7قطق : ةلا  اللرآن ، م سووويد (7)

 .المسلمالآخر غير  مع
 اللرآن. لألفاظالمعجم المفهرف  في" فسد"و" فتنمادتي " وأنظر (3)
 .15-22: شريعة الجهاد، مصدر سابق، ص  المودودي (1)
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ّعنّسبيلّالله.ّالصدّ-7

ّضدّالحق.ّوالإكراهإضلالّالناسّّمحاولةّ-1

ّالدماءّفيّأغراضّغيرّمشروعة.ّوسفكفيّسبيلّالباطلّّالقتالّ-5

ّوالأخلاقيةّ.ّالاجتماعيةالمفاسدّّشيوعّ-1

ّالمجتمعاتّغيرّالإسلاميةّفيهاّالّوحيث ّالقرآنّنصّعلىّأنّيعاملّالكافرّبمنطقّقبولّّوفيهاكفارّأن  أهلّالكتابّفإن 

فإن تابوا وأقاموا  مرصدفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وأقعدوا لهم كل  …ّالإسلامّأوّالقتلّ

منّنفس10ّّ-2ّالآياتذاّالموقفّفيّ.ّوأنظرّتبريرّالقرآنّله5"ّالتوبةّ،ّآيةًٌّّّالصلاة فخلُّوا سبيلهم إن  الله غفورٌ رحيم

ّعلىّالإسلامّأوّالجزيةّّمعاملة"ّ.ّأماّّالسورة ولا  الآخرالذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم  فاقتلواّالكتابيّفإنّالقرآنّنص 

م الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا  مون ما حر  "ّّنحتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرو الكتابيحر ِّ

ّ.ّّ(7)79التوبةّآيةّ

 الاعتداء الخارجي رد -ب

ّ:(7)القتالّيتخذّالصورّالتاليةّوهذا

"ّّوأعلموا أن  الله مع المتقين غلظةالذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم  قاتلواّّالمسلمينيبتدئّالعدوّبقتالّّأن -1

ّ".177ّالتوبةّ،ّآيةّ

لونمنونّالعدوّللمؤمنينّفيّأرضهّوهؤلاءّالمؤّاضطهادّ -7 ّعنهمّالقرآنّبمصطلحّالمستضعفينّّيشك ِّ أقلياتّإسلاميةّوعبر 

ّالم ربنا أخرجنا من هذه القرية الظ يقولونلا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان الذين  ومالكم

ّ.ّ(1)25ّ"ّالنساء،ّآيةّّّأهلها

للاعتداءّالواقعّأوّالمتوقعّّتمعاهدافيّالعهدّوهوّماّيعنيّنقضّأتفاقياتّأوّّالنكثّ -7 الصلحّوالأمانّويكونّقتالهمّدفعاّ 

ّلا أيمان لهم لعل هم ينتهون. ألا تقاتلوا  إنهَمنكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر  وإن

وا  ا نكثوا أيمانهم وهمُّ ةٍ أتخشونهم فالله  بإخراجقوما ل مر   مؤمنينأحقُّ أن تخشوه إن كنتم الرس ول وهم بدءوكم أو 

ّ".17-17"ّالتوبةّآياتّ

                                                 
مة. –". الكتا في التعامل مع أهل  راجع (2)  ابن الليم : أحكام أهل الذ ِّ

ياسي للصفوة، مص –في ذلك  راجع (3)   717-711در سابق، صالسيد عمر : الدور السَّ
 . 771-775صفوزي خليل : دور أهل الحل والعلد ،  -
 .521-757مصدر سابق،  الأمن،منجود : الأبعاد السياسية لمفهوم  -
 رجق –المعاصووووووور، العدد الثلاثون، جمادي المسووووووولم":قادر أبو بكر : الأقليات المسووووووولمة وحلوة ابنسوووووووان ، مجلة  في الأقليات المسوووووولمة وأنظر (1) 

 .57-79م،ص1917يونيو  –هو، أبريل  1107
 15( مطبعة حكومة الكويت 71) العربي: المسوووووووووولمون من آسوووووووووويا وأوربا ، أزمة الهوية والنزالأ العرقي، كتا   وآخرون اللادر طاش   عبد -

 :المسلمةوراجع في فله الأقليات  –م . 1991أ توبر 
قطر رمضوووووووووووووان  الشووووووووووووورعية،( ، ر اسووووووووووووة المحا م 21ة كتا  الأمة )محمد عبد اللادر  : من فله الأقليات المسوووووووووووولمة ، سووووووووووووولسووووووووووووول خالد -

 م.1991هو/1111
 في الأقليات الدينية غير المسلمة والحل ابسلامي : وراجع -
 .751-712اللرضاوي : بينات الحل ابسلامي ، مصدر سابق ، ص  -
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ّ"ّّإنّ  دّعلىّأن  ينهضّبهّالمحقّضدّالمبطلّحيثّّبالجهادّالتأديبهذهّالغاياتّتؤك ِّ  ّ حقّأمكنّاللهّمنهّعبادهّجميعا

ّجلالهّلفئةّمنّّولماقتضتّالحاجةّ ىّنّأخرىّولكنّأبدوّعبادهتنفعّالنصيحةّوليسّأداةّقوةّأوّمكنةّتحيَّزّلهاّالشارعّجل 

علىّالحق استكباراّ  بطبيعةّالحالّفيّأولئكّالذينّاستمسكواّبموازينّّالجهاديانحصرتّمهمةّالتأديبّ…ّكثيرّمنّالن اسّإلاّ 

لمّيرعواّّإنفلمولاهمّفكانّمنّواجبهمّأنّينصحواّالمتنكبينّعنّالجادةّبالتحذيرّوالبيانّّالعبوديةالعدلّوثبتواّتحتّمظلةّ

هبةّالتيّتسريّمنهّفيّأفئدةّالظالمينّّقوتهوالسرّالكامنّفيّالجهادّونفاذّ…ّيردعوهمّبالقوةّوالسلاحّوجبّعليهمّأنّ والر 

ّ يعبرّمنهّالإنسانّإلىّالحياةّالمستقرةّالأبديةّّهذهيتمث لّفيّيقينّالقائمينّبهّبأن  ّحقانحصرّّوإذاّ(1)"الحياةّليستّإلاّممراّ 

ّقوةّالإسلا ة”مّتغدوّالجهادّفيّالمؤمنينّفإن  رةّتنطلقّفيّالأرضّلتدكّقواعدّالظلمّوحيثماّكانّّقو  مّمنتدبّفالإسلاّظلممحر ِّ

يّالإسلامّواجبهّفيّهدايةّالبشريةّ سفيةّبتكاليفهّفيّدفعّالظلمّوالفسادّلاّتبقىّلهّسلطةّتعّوينهضلرفعهّودفعهّ.ّوعندماّيؤد ِّ

نّمنّإقرارّالسَّلامّفيّالأرضّومنّفيّصدرهّإحنةّعلىّطبقةّأوّجنسّوهّتبقىعلىّفردّأوّقومّولاّ ّتأليفيّروحّتمك ِّ

ّ.(7)"البشرية

ّ ّوتأسيسا ّ حالّمنّالأحوالّعنّأصولّوغاياتّالعمارةّالكونيةّ.ّفالجهادّّبأيعلىّماّسبقّفالهدفّالجهاديّليسّخارجا

ةّالخصمّأوّستئصالّشأفخيارّاستثنائيّوليسّهدفهّاّالجهاديةضمنّالرؤيةّّوالقتالوتصحيحية،ّّّتغييريةحركةّتقويميةّّ"

ّوهدفهواستمرارهّوهوّضرورةّتقد رّبقدرهاّويراعىّظروفهاّ،ّولهّأخلاقّواجبةّالمراعاةّّوجودهتخريبّكياناتهّوعناصرّ

ّ.ّ(7)"صنوفّالاستعبادّمنالنهائيّالإبقاءّعلىّكلّأصولّاستمرارّالعمرانّوالاستخلافّوتحريرّكافةّالناسّ

 

ا   القوة الإسلامية إعداد: ثالثا

ساليإعدادّالقوةّالإسلاميةّيبدأّبإعدادّالمسلمّّإنّ  لمّّماّ–كماّسبقّأنّأشرناّّ–القادرّعلىّحملّأعباءّالدَّعوةّلأن هّّالر ِّ

اتّالقرآنيةّنلاحظّفيّالعديدّمنّالآيّلذلكالإنسانّوفقّهدىّالعقيدةّفلنّيتمّتحقيقّشيءّفيّعالمّالآفاقّكماّأرادّالله.ّّبناءيتمّ

للمجاهدينّلتحصيلّكلّماّمنّشأنهّتحفيزّهممهمّللقتالّولتجن بّكلّماّمنّّالمبثوثةداتّوالتحريضاتّالتوجيهاتّوالإرشا

ّومنّشأنهاّأنّتعملّعلىّالسيطرةتثبيطّعزائمهمّوهيّإرشاداتّتهدفّإلىّخلقّروحّمستقلةّلدىّالمجاهدينّلاّتقبلّّشأنه

تهنوا ولا تحزنوا  فلاّقبولّسيطرةّالظلمّوالطغيان.إلىّّبهمحمايةّالحقّولاّتسمحّبأيّحالّأنّيظهرّفيهمّضعفّيؤديّ

تهنوا وتدعوا إلى  فلاّ".101ّ"ّالنساءّ،ّآيةّّتهنوا في ابتغاء القوم ولاّ".179ّ"ّآلّعمرانّ،ّآيةّّوأنتم الأعلون

ّ.(1)"75"ّمحمدّآيةّّالسلم وأنتم الأعلون

                                                 
 .772-771: الجهاد كيت نفهمه وكيت نمارسه ، مصدر سابق ، ص البوطي (1)
 .122، 121ق : السلام العالمي وابسلام، صقط سيد (7)

الدولية في  العلاقات، ضمن موسوعة مشرولأ 1، ط لامووووووووووووووو، إطار مراجعة لدراسوة العلاقات الدولية في ابس الليمالدين عبد الفتال : مدخل  سويت (3)
 .115-117صم ، 1999، اللاهرة  ابسلامي، اشراف د. ناداة مصطفى ، المعهد العالمي للفكر 7ابسلام ، ج

 ". سورة أ  عمران ، سورة النساء، سورة التوبة ، سورة محمد ، على سبيل المثا  راجعولمزيد من التفاصيل حو  هذه التوجيهات  (1) 
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 ترهبونلهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل  عدواوأّّالمستمردعاّالقرآنّإلىّإعدادّالقوةّمعّأخذّالحذرّّلقد

".ّونوعيةّالقوةّالمرادّإعدادهاّتتجد د21ّ،107ّّ"ّالنساءّ،آيةّحذركم خذواّ".10ّ"ّالأنفال،ّآيةّّبه عدو الله وعدوكم 

ّكونتوأنّكلّسلاحّحسبّظروفّالعصر؛ّوهذاّيعنيّأنّيمتلكّالمسلمونّالصناعاتّالحربيةّّتشملبتجدُّدّالعصورّفهيّ

الحذرّهوّإعدادّالقوةّالمماثلةّلقوةّالعدوّّلأنّ هناكّمواكبةّللتطورّالتكنولوجيّلأنهّماّلمّتكنّهناكّمواكبةّفليسّثمةّحذر؛ّ

ّلإنساناترتبطّبإشكاليةّالتعليم.ّوعلىّالأخصّالعلمّالتجريبيّالذيّيوظفهّّالتكنولوجياأوّالأحسنّمنها.ّوإشكاليةّتوظيفّ

التيّرك زّعليهاّالقرآنّفيّإعدادّالقوةّهيّّالمواردوأهم ّهذهّّحيطةّبهّلتطويعّماّفيهاّمنّمواردّوطاقات.لتسخيرّالطبيعةّالم

ر في السرد  …خامّالحديدّ بينّهذاّالخامّّالقرآن".ّوربط11ّّّ–10ّ"ّسبأّ،ّآياتّّوألنا له الحديد أن أعمل سابغات وقد ِّ

لنا بالقسط وأنز الناسسلنا بالبي ِّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم أرسلنا ر لقدّوالكتابّلتحقيقّالعدلّفيّالأرضّ

ّآيةّّبالغيب إن الله قويٌ عزيزٌ  ورسلهالحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره  ".75ّّ"ّالحديدّ،

ها شهرٌ ورواحها ش ولسليمانّتسخيرّالرياحّوخامّالنفطّّالقرآنويضيفّ "ّسبأّ،ّّّهرٌ وأسلنا له عين القطرالريح غدوُّ

ّأدواتّلحفظّتوازنّالقوى.ّلتكون".وهيّكلهاّمسخراتّيمكنّتطويعها17ّآيةّ

لتوظيفّّوعلى  ّ ّالعلمّيعدّمدخلا ّأساسيا لمقتضياتّالعصرّعلىّأنّيكونّّإمكاناتهذاّفإن   ّ الطبيعةّلإعدادّالقوةّوفقا

ّّإعدادا ّإعدادّالقوةّ بقدراتّالأمةّإذّأن   ّ ّتحتّرحمةّأعدائهاّمماّيقل ِّلّالإسلاميةاستيرادّمصادرّالقوةّوتقنيتهاّيجعلّالأمةّذاتيا

ّحملتهذهّالآيةّّ"…بهّعدوّاللهّترهبونّ"اّــكافٍّلإدخالّالرهبةّفيّقلوبّأعدائهّالذاتيةمنّهيبتهاّبينّالأممّ.ّوإعدادّالقوةّ

ّأيّأمةّلهاّقوةّعسكريةّمتينةّففائدتهاّلا وهوّأن  ّسياسياّ  القوةّالمعاديةّبلّسيخشىّالن اسّهذهّّإرهابّتقتصرّعلىّمغزى 

رواالقوةّالمسلمةّباستمرارّحتىّأن همّلنّ رّالقوىّالمعتديةّّيفك ِّ ّلطاغيةابلّلاّيمكنّأنّيفكرواّبعدّذلكّفيّمعاداتهاّ.ّولنّتفك ِّ

ّهناكّحقيقةّمنّحقائقّالاقتصادّ ّالأّوهوأبدا ّفيّالهجومّعلىّالقوةّالمسلمةّثمّإن  ىّموالّالتيّتنفقّللمستقبلّلاّتضيعّإلأن 

شرّّهميمس،ّبلّهيّفيّالحقيقةّتعودّإليهمّفيّشكلّآخرّوهوّأن هّلنّيقعّعليهمّظلمّأوّّفوائدهاالأبدّولاّيحرمّالمسلمونّمنّ

وهوّماّّ(1)"ةـوسيسعدونّبالحياةّالآمن نوا وأحس لت ِّهلكةافي سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى  وأنفقواّعنهّالقرآنّبقولهّّعب رّ.

فإنّالقرآنّالكريمّيدعوّلاتخاذّالترتيباتّالتيّتهدفّإلىّّالحذر".ّأماّأخذ195ّّ"ّالبقرةّ،ّآيةّّّإن  الله يحب المحسنين

مصالحّالأمةّ الترتيباتّيمكنّّودرءحمايةّ وهذهّ القتاليّ. الجهادّ الترتيباتّبمفهومّ فتتصلّهذهّ يّالمرابطةّفّإجمالهاالخطرّعنهاّ

ّوالنفرةّوالنصرة.ّوالحراسة

  الاقتصادية الوسائل

الإسلاميّالذيّيستمدّجذورهّمنّالشريعةّالإسلاميةّّالاقتصادالحديثّعنّالوسائلّالاقتصاديةّهوّحديثّعنّّإنّ 

انّحولّأيّالإنسّتفكيرّتطبعإليّالحياةّفضلا ّعنّأهدافهّواستراتيجيتهّوهذهّالنظرةّهيّالتيّ"ّالعامةويستقيّمنهاّنظرتهّ

ّ.ّ(1)"ّتقريبا ّموضوعّ

                                                 
 . 52: شريعة ابسلام في الجهاد ، مصدر سابق ، ص المودودي (1)

(1)  rs, New York 1960, P.7 Lovejoy: Arther : The Great Chain of Being, Harper and Brothe 
ّ.712-701ّصّّ،عمرّشابراّ:ّالإسلامّوالتحديّالاقتصاديّّمحمدّّ-
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منّمنظومةّمعرفيةّلهاّغاياتهاّالتيّتسعىّإليّتحقيقهاّّجزءالإسلاميّكغيرهّمنّالمذاهبّالاقتصاديةّّفالاقتصاد

كَمّْومصالحّالعبادّفيّ“الشريعةّالإسلاميةّّغاياتوهذهّالغاياتّهيّنفسهاّ علىّالحِّ وأساسهاّ المعاد.ّوّالمعاشوالشريعةّمبناهاّ

العدلّإليّالجورّوعنّالرحمةّإليّضدهاّّعناّومصالحّكلهاّوحكمةّكلهاّفكلّمسألةّخرجتّوهيّعدلّكلهاّورحمةّكله

ّ(7)"فليستّمنّالشريعةّالعبثوعنّالمصلحةّإليّالمفسدةّوعنّالحكمةّإليّ الإسلاميّجزءّمنّمنظومةّّالاقتصاد.ّوحيثّأن 

بثهّالإسلامّفيّالبيئةّالإسلاميةّمنّعواطفّالإسلامّوبماّيّبمفاهيممعرفيةّمنّحيثّارتباطهّبالعقيدةّومنّحيثّارتباطهّ

دينياّ ّعلىوأحاسيسّقائمةّ ّالإطارّالعامّللاقتصادّالإسلاميّيعتبرّإطاراّ  قيةّوهذاّماّيمي ِّزهّعنّبّ-أساسّمفاهيمهّالخاصةّفإن 

ّالدينّّ-المذاهبّالاقتصاديةّ هاّبّالحياةّحينّيعالجأنظمةّالحياةّفيّالإسلام.ّفكلّشعبةّمنّشعّلكلهوّالإطارّالشاملّ“إذّأن 

ينّويصوغهاّفيّإطارّمنّالصلةّالدينيةّللإنسانّبخالقهّوآخرته.ّوهذاّّبينهاالإسلامّيمزجّ علّهوّالذيّيجّالإطاروبينّالد ِّ

علىّالنجاحّوضمانّتحقيقّالمصالحّ ّهذهّالمصالحّلاّيضمنّتحقيقهاّّالاجتماعيةالنظامّالإسلاميّقادراّ  العامةّللإنسانّلأن 

ينإلاّعنّطر ّ.ّ(1)"يقّالد ِّ

ّ ّ"مقاصدّالشريعة"أهدافّالإسلامّّإنّ  الأنظمةّالتيّيغلبّعليهاّالطابعّالعلمانيّفيّالعالمّاليومّليستّّلأهدافخلافا

 ّ تيّتعولّ.ّتلكّالمفاهيمّالالطيبةفيّأساسهاّبلّتقومّعليّمفاهيمّالإسلامّالمتعلقةّبخيرّالبشرّوفلاحهمّوالحياةّّماديةأهدافا

بالغ عليّالأخوةّوالعدالةّالاجتماعيةّتعويلاّ  لكلّمنّالحاجاتّالماديةّوالروحيةّلجميعّّالاقتصاديةّ-اّ   ّ متوازنا وتقتضيّإشباعاّ 

ّجميعّالبشرّمتساوونّمنّحيثّأن همّعيالّاللهّوالخلفاءّعلىّّوهذاالبشر.ّ مواّولاّيمكنهمّأنّينعّالأرضينجمّعنّالإيمانّبأن 

عادةّالداخليةّوالطمأنينةّح ّسواءّّالحقيقيتىّيتحققّالخيرّبالس ِّ ًِّ وحيةّوالماديةّعليّحدٍ للجميعّمنّخلالّإشباعّالحاجاتّالرُّ

(7)ّ.ّ

ّالدينّيعتبرّأهمّعنصرّلسعادةّالبشرّوخيرهمّبماّّطليعةكلياتّالشريعةّأوّمقاصدهاّتجعلّالدينّفيّّإنّ  المقاصدّلأن 

ويأتيّالمالّفيّ"ّّ.نوالكوينّالبشرّوالخالقّوفيماّبينّالبشرّلتنظيمّالعلاقاتّفيماّبينّالبشرّوفيماّبّومعاييريضعهّمنّأسسّ

كانّوسيلةّهامةّلتحقيقّسعادةّالبشر.ّولاّيمكنّللمالّأنّّوإنآخرّقائمةّالمقاصدّلأنهّليسّغايةّفيّحدّذاتهّوإنماّوسيلةّ

وتوزيعهّعلىّنحوّعادلّوّالهدفيساعدّفيّتحقيقّهذاّ تمّتخصيصهّبكفاءةّ الأخلاقيةّّمعاييرالفاءّبعضّيقتضيّاستيّهذاإلاّإذاّ

ّأيّتخصيصّ لاّيعينّعلىّالفلاحّوالحياةّالطيبةّلاّينطويّعلىّّللمواردفيّالسعيّوراءّالمالّأوّإدارةّالأسواقّ...ّوإن 

ّالالتزامّالأخلاقيّبالسعيّلتحقيقّسعادةّالإنسانّّمتحليا ّالحكمةّولاّيمكنّاعتبارهّ ّلّالمقاصدخلاّمنبالكفاءةّوالعدالةّ...ّإن 

                                                 

   .11، مصدر سابق ، ص 7الموقعين ، جو اعلامالليم الجوزية :   ابن (7)
مر الفله ابسوووولامي الذي الملدمة لمؤت البحوثلمعرفة ارتباط الاقتصوووواد بالمجتمع ،  وأنظر .712-701 ص،   اقتصووووادناباقر الصوووودر :  محمد  (1)

، أشرفت  النبهانهوووووووووو ، بحل د. محمد فاروة 1791ثر تطبيق النظام الاقتصادي في المجتمع ، أ عن بالرياضعلدته جامعة ابمام محمد بن سعود 
 .711-715م ، ص 1911هو /1101طبعه ونشره إدارة الثلافة والنشر بالجامعة  ىعل
 .75دي الاقتصادي ، ص والتح ابسلام: شابرا :   أنظر   (2)

، ترجمة سووويد محمد سوووكر ، مراجعة د.  7، ط ابسووولامنظام نلدي عاد  ، دراسوووة للنلود والمصوووارف والسوووياسوووة النلداة في ضوووؤ  نحوشوووابرا :   -
 .19-12م ، ص 1990، أمريكا  ابسلاميالعالمي للفكر  المعهد(  7) المعرفةسلسلة إسلامية  -رفيق المصري 

 .19م ، ص 1912، دار الوطن للطباعة والنشر، الرياض / السعوداة  7، ط الاقتصاداةنجري : ابسلام والمشكلة محمد شوقي الف -
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إذّأنّّ-النفسّوالعقلّوالنسلّّ-الثلاثةّالمتوسطةّبينّالهدفّالأولّوالخامسّ  ّ حازما يوجهّتخصيصّوتوزيعّالمواردّتوجيهاّ 

ّ.(1)"وإثراؤهاّللبشرّكلهمّحمايتهاالنفسّوالمالّوالنسلّيجبّ

ساسيتينّهماّبصفتينّأّبتحقيقّمقاصدّالشريعةّيجعلهّمتمي زا ّّوارتباطهدورانّالاقتصادّالإسلاميّفيّفلكّالعقيدةّّإنّ 

لإنسانيةّالتيّتنسجمّمعّواقعّاّالغاياتاقتصادّواقعيّفيّغايتهّلأن هّيستهدفّفيّأنظمتهّوقوانينهّّفهو"ّوالأخلاقيةالواقعيةّ

أنّلاّيرهقّالإنسانيةّفيّخطابهّالتشريعيّولاّيحل ِّقّبهاّفيّأجواءّّدوما ّبطبيعتهاّونوازعهاّوخصائصهاّالعامةّويحاولّ

علىّأساسّّاليةعخياليةّ ّالواقعيةّللإنسانّ،ّويتوخىّالنظرةفوقّطاقاتهاّوإمكاناتهاّ،ّوإنماّيقيمّمخططهّالاقتصاديّدائماّ 

الصفةّالثانيةّوهيّالأخلاقيةّفتعنيّأنّالإسلامّلاّيستمدّغاياتهّالتيّيسعىّّأماالغاياتّالواقعيةّالتيّتتفقّمعّتلكّالنظرةّ...ّ

لىّتلكّ...ّوإنماّينظرّإنفسهقتصاديةّمنّظروفّماديةّوشروطّطبيعيةّمستقلةّعنّالإنسانّفيّحياةّالمجتمعّالاّتحقيقهاإلىّ

قّناحيةّخلقيةّوتنبعّعنّدافعّنفسيّني ِّرّيدفعّالإنسانّفيّتحقيّمنالغاياتّبوصفهاّمعب ِّرةّعنّقيمّعمليةّضروريةّالتحقيقّ

بذلكّرضاّاللهّوابشكلّواعٍّمقصودّطّالإسلاميغاياتّالاقتصادّ  ّ ّ.ّ(1)القربّمنهّلبا

فيهاّّ-منذّالمرحلةّالمكيةّّعنايتهالقرآنّالكريمّالمسألةّالاقتصاديةّّىأولّلقد  ّ وهيّمرحلةّكانّالخطابّالإلهيّمتوجها

العادلّّوالتوزيعّالاجتماعيةحيثّسل طّالقرآنّالضوءّعلىّالعدالةّالاقتصاديةّّ-وأقليةّمسلمةّمستضعفةّّمشركةلأغلبيةّ

ذلكّأنّيحياّّعلى.ّويترتبّ(7)باعتبارهمّخلفاءّفيّالأرضّّالبشرحقيقّرفاهةّاقتصاديةّعامةّلجميعّللدخلّوالثروةّبهدفّت

 ّ النظرّعنّاعتقاده.ّومعنىّذلكّأنّالخطابّالقرآنيّّبقطعهؤلاءّالبشرّحياةّتليقّبمبدأّتكريمّالإنسانّومنّحيثّكونهّإنسانا

ّّالأخوةيقومّعلىّالتزامّثابتّتجاهّ باللهّّنالإيماالإيمانّبالاخوةّالإنسانيةّليسّلهّمغزىّإنّلمّينبعّمنّالإنسانية.ّعليّأن 

ّكاملة.ّمسؤوليةالخالقّلكلّالبشرّ؛ّوالمتساوينّأمامهّ؛ّوالمسؤولينّعنّكلّأعمالهمّ

فيّضر"ّّّبرــالتيّتعتّالاقتصاديةدراسةّالمسألةّالاقتصاديةّهيّدراسةّللمشكلةّّإنّ  ورةّموضوعّالاقتصادّكلهّممثلاّ 

ومنّثم ّ(7)"وعدالةّالتوزيعّوترشيدّالاستهلاكّالتبادلةّالإنتاجّوتكافؤّكفاي سوفّيقتصرّعلىّالمشكلةّالاقتصاديةّّفإنّ ّ. حديثناّ

ّوحلولها.

 

 الاقتصادية المشكلة

                                                 
 في علاقة الاقتصاد بتحليق ملاصد الشريعة راجع :  وللتوسع.  72-75والتحدي الاقتصادي ، ص  ابسلام:   شابرا (1)
ةّ،ّجامعةّأمّالقرىّ،ّمركزّبحوثّالدراساتّالإسلاميالإسلاميقّمقاصدّالشريعةّفيّالاقتصادّعبدّالمنعمّعفرّ:ّالمتطلباتّالاقتصاديةّلتحقيّمحمدّ-

ّم.1991ّمكةمؤسسةّمكةّللطباعةّ،ّّ،(10ّّ)ّالإسلامية،ّسلسلةّالدراساتّ

 .701-705باقر الصدر : اقتصادنا ، مصدر سابق ، ص  محمد   (1)
ضووووحى ، ، البلد ، الليل ، ال الفجرين وإ رام اليتيم وإعانة الأرقاء وابنفاة بصوووفة عامة: سووووورة إلى إطعام المسووووك دعتالسووووور المكية التي  راجع   (2)

 التكاثر ، الهمزة ، قريش ، الماعون.
 .11، مصدر سابق ، ص  الاقتصاداة: المشكلة  الفنجري    (3)
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ّينبغيّأنّتعالجّوتختلفّبعدّذلكّفيّطبيعةّالمشكلةّوطريقةّمشكلةالمذاهبّالاقتصاديةّعلىّأنَّفيّالاقتصادّّتتفق

ّّ(1)الاقتصاديةّفيّالآتىّ:ّالمذاهبتتلخصّآراءّعلاجهاّو

ّ: أولاا  ّالمشكلةّالاقتصاديةّّيرىّ ّالحاجاتّّالأساسيةالمذهبّالرأسماليّأن  ّالطبيعيةّنسبيا ّمعّأن  هيّمشكلةّقلةّالموارد

لتقدمّالمدنيةّوازدهارها.ّفالمشكلةّالاقتصاديةّّتنموالحياتيةّللإنسانّ  ّ اجاتّتعد دّالحّمشكلةهيّّ-إذا ّّ-باطرادّوفقا

ّالإنسانيةّمعّندرةّالموارد.

ا  هيّمشكلةّالتناقضّبينّشكلّالإنتاجّّالماركسيةأماّّ: ثانيا ّزيع.التوّوعلاقاتفهيّترىّأنّالمشكلةّالاقتصاديةّدائماّ 

ا  ّاّوعجزهاّعنهيّمشكلةّقلةّالمواردّأيّمردهاّإلىّالطبيعةّذاتهّالاقتصاديةالإسلامّفإنهّلاّيعتبرّأنّالمشكلةّّأماّّ: ثالثا

إنماّمردّ.ّوالتوزيعكماّتصورتّذلكّالرأسمالية.ّولاّهيّمشكلةّالتناقضّبينّقوىّالإنتاجّوعلاقاتّّالحاجاتتلبيةّ

أوّمنّحيثّالتداولّوالتوزيعّمماّّوالاستهلاكهذهّالمشكلةّإلىّالإنسانّنفسهّوقصورّسلوكهّسواءّمنّحيثّالإنتاجّ

 من ماءا فأخرج به السماءالذي خلق السموات والأرض وأنزل من  اللهّّلاّعلاقةّلهّبالطبيعةّأوّأشكالّالإنتاج

ا  الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين  لكملكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر  الثمرات رزقا

ّّلوم كفاروإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن  الإنسان لظ سألتموهوسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما 

،ّآيةّّالأعرافّ"ّ مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاا ما تشكرون ولقدّ"ّ.71ّّ-77"ابراهيمّ،ّآياتّ

ّظلمّالإنسانّّوالمعنى"ّ.10ّّ حياتهّالعمليةّوكفرانهّالنعمةّالإلهيةّوعدمّشكرهّهيّالأسبابّالأساسيةّللمشكلةّّفيأن 

الإنسانّيتجسَّّالاقتصادية وظلمّ دّّ. ويتجسَّ الاقتصاديّفيّسوءّالتوزيعّّ، فّكفرانهدّعلىّالصعيدّ استثمارّللنعمةّ يّإهمالهّ

ّالاجتماعيةّللتوزيعّوتجندّطاقاتّالإنسانّللاستفادةّمنّالعلاقاتالطبيعةّوموقفهّالسلبيّمنها.ّفحينّيمحىّالظلمّمنّ

حلولّّنمكفلّالإسلامّمحوّالظلمّبماّقدمهّّالمشكلةّالحقيقيةّعلىّالصعيدّالاقتصادي.ّوقدّتزولالطبيعةّواستثمارهاّ

ّحلّالمشكلةّّمفاهيملمسائلّالتوزيعّوالتداول.ّوعالجّجانبّكفرانّالنعمةّبماّوضعهّللإنتاجّمنّ وأحكامّ.ّأيّأن 

ّ.ّالتوزيعالاقتصاديةّيتمثلّفيّوفرةّالإنتاجّمعّعدالةّ

 المشكلة الاقتصادية حل

السعادةّلهّيتمّإذاّتوافرتّبعضّالأهدافّالماديةّالتيّتضمنّّوتحقيقنّأشرناّمنّقبلّإلىّأنّضمانّخيرّالإنساّلقد

نحوّشريف.ّّىعلالحاجاتّالماديةّالأساسيةّلجميعّالأفرادّوإتاحةّالفرصةّللجميعّلكسبّمعيشتهمّّوتلبيةالقضاءّعلىّالفقرّ

ّليتيّالإنتاجّوالتوزيع.منّخلالّعمّيتموالتوزيعّالعادلّللدخلّوالثروة.ّوعلىّهذاّفأنّحلّالمشكلةّالاقتصاديةّ

 ٍَ  الإنتاج : نظرية:   أولاا

                                                 
 في ملولات المذاهق الاقتصاداة حو  المشكلة الاقتصاداة:  راجع (1)
ّ.711-711ادناّ،ّمصدرّسابقّ،ّصّ:ّاقتصّالصدرّ-

ّ.107-59ّّ،99-19:ّالمشكلةّالاقتصاديةّ،ّصّّالفنجريّ-
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والاستمتاعّبالطبيعةّإلىّأقصىّحدّممكن.ّووسائلّالإسلامّّالثروةالإسلامّفرضّعلىّالمجتمعّالإسلاميّتنميةّّإنّ 

الدولةّالتيّتتبنىّذلكّالمذهبّالاجتماعيّّوسائلفيّتنميةّالإنتاجّ هذهّالوسائلّمالّإجّويمكنمذهبيةّووسائلّتطبيقيةّتمارسهاّ

علىّّ،ّ(1)ّمنّالناحيتينّالفكريةّوالتشريعية ّعلىّالعملّوالإنتاجّواعتبرّذلكّواجباّ  ّالإسلامّحث  ّلكفمنّالناحيةّالفكريةّفإن 

يضربون  وآخرونّ"ّ.105ّّ"التوبةّ،ّآيةّّاعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون  وقلّفردّوعبادةّيثابّعليهاّ

لا  إناّبهّكرامةّالإنسانّوشأنهّعندّاللهّودعاّإلىّإتقانهّّوربط"ّ.70ّّ"ّالمزملّ،ّآيةّّمن فضل اللهفي الأرض يبتغون 

ّخلقّوبذلك"ّ.195ّّ"ّالبقرةّ،ّآيةّّّإن الله يحب المحسنين واحسنواّ".70ّّ"ّالكهف،ّآيةّّنضيع أجر من أحسن عملاا 

مّتكنّمعينةّعنّالعملّوالبطالةّلّوتقديرات.ّوأعطىّمقاييسّخلقيةّالأرضيةّالبشريةّالصالحةّلدفعّالإنتاجّوتنميةّالثروة

ّمعروفةّمنّقبله.ّ

ّعلىّالعملّّوكما كذلكّقاومّفكرةّتعطيلّبعضّثرواتّالطبيعةّوتجميدّبعضّّفإن هقاومّالإسلامّفكرةّالبطالةّوحث 

ّواتهاثرإهمالّبعضّمصادرّالطبيعةّأوّوالاستثمار،ّواعتبرّالإسلامّفكرةّالتعطيلّأوّّالانتفاعالأموالّوحبسهاّعنّمجالّ

منّألوانّالجحودّوكفرانّالنعمةّالتيّأنعمّاللهّبهاّعلىّبعادهّ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من  قلّلوناّ 

ل الآيات للذينالرزق قل هي  الذي  هووّ".77ّّ،ّآيةّّالأعراف"ّّّآمنوا في الحياة الدنيا خالصه يوم القيامة كذلك نفص ِّ

علىّتنميةّّالإنتاجيالإسلامّالإنفاقّّوفض ل"15ّالملكّ،ّآيةّّ"ّّوكلوا من رزقه  مناكبهاجعل لكم الأرض ذلولاا فامشوا في 

ّالإنتاجّوزيادةّالثروة.

ّتنميةّالإنتاجّحيثّحكمّالإسلامّبانتزاعّّالتشريعاتّجاءتمنّالناحيةّالتشريعيةّفقدّّأما الإسلاميةّمتفقةّمعّمبدأ

.ّكماّلمّيسمحّالإسلامّإليهاصاحبهاّإذاّعط لهاّوامتنعّعنّإعمارهاّ؛ّوربطّالحقّفيّالأرضّبعمليةّالإحياءّوماّّمنضّالأر

منّمصادرّالطبيعةّإلاّ  وأحلّالذيّيتمكَّنّالفردّمنّاستثماره.ّكماّحرمّالإسلامّالرباّّبالقدرلوليّالأمرّبإقطاعّالأفرادّشيئاّ 

وتجميدهاّوذلكّعنّّالتداولالإسلامّاكتنازّالنقودّوسحبهاّمنّمجالّّومنع".725ّّبقرةّ،ّآيةّ"ّالّالرباوحرم  البيعالله 

71ّ"ّالتوبةّ،ّآيةّّّأليم بعذابيكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم  والذينّطريقّفرضّالزكاةّ

"ّالحشرّ،ّآيةّّّالأغنياءلا يكون دولة بين  كيللثروةّّإلىّالزكاةّوالتصدقّوإنفاقّالعفوّوالتوارثّتفتيتا ّّالإسلامّودعا"ّ

                                                 
 في ذلك على سبيل المثا  : راجع   (1)

، مصوووور  المنصوووورة، تحليق ودراسووووة مصوووطفى مفلح اللضووواة ، دار الوفاء للطباعة والنشوووور ،  1، ط الما ابن أبي الدنيا : أبي بكر : اصووولال  -= 
 .177-91م ، ص 1990

 .115-150: اقتصادنا ، مصدر سابق ، ص  الصدر  -
 .117-111: المشكلة الاقتصاداة ، مصدر سابق ، ص  الفنجري   -
 م.1917هو/1107 السعوداة، دار ثليت للتأليت والنشر ،  7: ابسلام والضمان الاجتماعي ، ط الفنجري   -
 .111-25: نحو نظام نلدي عاد  ، ص  شابرا  -
، دار الوفاء للطباعة والنشوور ، المنصووورة ، مصوور  1، ط التنميةو الفتول محمد بسوويوني: الحرية الاقتصوواداة في ابسوولام وأثرها في أب سووعيد    -

 .751-15، ص  1911
 : فله الزكاة ، مصدر سابق. اللرضاوي   -
 مصدر سابق. ،عبد اللادر  : مشكلة الفلر  التجاني  -
 وما بعدها. 715. ص  سابقثر تطبيق النظام الاقتصادي في المجتمع ، مصدر ابمام محمد بن سعود : أ جامعة  -
، مكتبة وهبة ،  1مع أحدث التطبيلات العلمية المعاصووووووووورة ، ط ملارنةعبد الحميد محمود البعلى: الملكية وضوووووووووابطها في ابسووووووووولام ، دراسوووووووووة  -

 .155-177م ، ص 1105/1915اللاهرة 
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منّالأموالّللإنفاقّالإنتاجيّّيحدحرمّالإسلامّالإسرافّوالتبذيرّوهوّتحريمّّكما"2ّّّ منّالحاجاتّالاستهلاكيةّويهيئّكثيراّ 

عنّ ّ".72ّ"ّالإسراءّ،ّآيةّّ راا المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفو إن  ّالاستهلاكيّّالإنفاقبدلاّ 

ّّّتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولاّّ197ّّ"ّالإسراءّ،ّآية.ّ"ّواشربوا ولا تسرفوا إنه لا  وكلوا

ّ".71ّ"ّالأعرافّ،ّآيةّّّيحب المسرفين

لّهذهّعضهمّلبعضّوجعبحيثّتتحققّكفالةّالمسلمينّبّالاجتماعيوضعّالإسلامّالمبادئّالتشريعيةّللضمانّّكما

بهذاّضمنّوّالمسلمينفيّحدودّظروفهّوإمكاناتهّوربطّالإسلامّبينّهذهّالكفالةّومبدأّالأخوةّبينّّالمسلمّىالكفالةّفريضةّعل

ّعلىّ ّالقدرة ّالذينّلهم ّالعاجزينّعنّالعملّأما ّحياة ّمنّالضمانّّالعملالإسلام ّالإسلام ّحرمهم والنشاطّالاقتصاديّفقد

وقّضمانّحقّمنوذلكّتجنيدا ّلطاقاتهمّفيّالإنتاجّوالاستثمار.ّولقدّمك نّالإسلامّالدولةّّالاستجداءمّمنّالاجتماعيّومنعه

ّمنّقيادةّجميعّقطاعاتّالإنتاجّوتجميعّالطاقاتّ ّمك نها ّكما ّفيّحركةّالإنتاجّالكليّّالبشريةالعاجزين. المعطلةّودمجها

ّتخطيطهّمركزيا .ّوالمسؤولةّعنّالإنتاجباعتبارهاّالجهةّالمشرفةّعليّ

لاّانفكاكّعنهّّوحيث ّالإسلامّأوجبّعلىّالمسلمينّكفايةّتعلُّمّجميعّّبغاياتأنّالإنتاجّيرتبطّارتباطاّ  الاستخلافّفإن 

ياتيةّمنّالخبرةّالحّمستوىالتيّتنتظمّبهاّالحياةّ.ّوأوجبّعليهمّالحصولّعلىّأكبرّقدرّممكنّوأعلىّّوالصناعاتالفنونّ

الوسائلّالمعنويةّوالعلميةّوالماديةّالتيّتساعدهّعلىّدورهّّجميعينّليتاحّللمجتمعّالإسلاميّامتلاكّالعامةّفيّكلّالمياد

لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل ترهبون به عد و  واعدواّوسائلّالإنتاجّوإمكاناتهّالمتنوعةّّفيهاالقياديّللعالمّبماّ

ّالإنسانّمكلَّفّبالسعيّوالعملّوالكسبّدونّأنّيكونّمسعاهّمضراّ ّيتضحّ"ّ.وبهذا10ّ"ّالأنفالّ،ّآيةّّّوعد وكم  الله أن 

تيّتقتضيّالاستخلافّالّلغاياتالذيّينتميّإليهّبعلاقاتّمنّالأخوةّوالمودة.ّويعتبرّسعيّالإنسانّتحقيقاّ ّالمجتمعبمصالحّ

ّ".15ّّّ-15"الأعرافّ،ّآياتّّّتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولاّإعمارّالأرضّوإصلاحهاّوعدمّالفسادّفيهاّ

ا   : نظرية التوزيع ثانيا

أنهاّوديعةّمنّاللهّوالاستفادةّمنهاّبشكلّسليمّهوّاختبارّللإيمان.ّّعلىالإسلامّإلىّالثروةّالتيّبينّأيديّالناسّّينظر

من  وآتوهمّ"71ّّّ"ّالنجمّ،ّآيةّوما في الأرض  السمواتما في  وللهالثروةّهوّاللهّسبحانهّوتعاليّّملكيةفالأصلّفيّ

ّالإنسانّيعدّبمثابةّالوكيلّّىاللهّسبحانهّوتعالّكانّفإذا"77ّّ"ّالنورّ،ّآيةّّّمال الله الذي آتاكم هوّالمالكّالحقيقيّللثروةّفإن 

لتوجيهاتّصاحبّالحق.ّوقدّاقتضتّإرادةّاللهّالكونيةّّالذي  ّ لّاللهّبعضّتفاوتيتصرفّفيّالثروةّوفقا الناسّّالناسّففض 

ل بعضكم على بعض في  واللهّ".75ّّ"ّالأنبياءّ،ّآيةّّّبالخير والشر فتنة ونبلوكمّلمعاشّعليّسبيلّالابتلاءّفيّا فضَّ

ا  ليتخذّ".27ّّ"ّالنحلّ،ّآيةّّّالرزق ا  بعضهم بعضا ّالأمرّالتشريعيّّغير"ّ.77ّّ"الزخرفّ،ّآيةّّّسخريا وهوّالملزمّّ-أن 
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يتضمنّحقوقّالفقراءّفيّمالّاللهّوتحقيقّحدّّبماّ**وعادلّ*علىّنحوّكفؤّالثروةّجاءّمحددا ّلأسسّتوزيعّ-فيّالتكليفّ

لتيّيتعي نّأولا ّاّمتطلباتهالتوزيعّفيّالإسلامّقضيةّإنسانّلهّاحتياجاتهّأوّّفقضية"ّالإسلاميالكفايةّلكلّفردّفيّالمجتمعّ

ّ.ّ(1)"ّوينمي ِّهاوقبلّكلّشئّإشباعهاّفيّإطارّيحافظّعلىّإنسانيةّالإنسانّ

ّنظريةّالتوزيعّفيّالإسلامّتعتمدّّوعلى نتيجةّلملكيةّالعاملّلّسببّفالعملأداتينّهماّ:ّالعملّوالحاجةّ،ّّّعلىهذاّفإن 

اسيةّالأسّاتولكنهمّلاّيستطيعونّسوىّتوفيرّالحاجّيعملونعمله.ّوالحاجةّسببّلضمانّحقوقّالعاجزينّعنّالعملّأوّمنّ

لمبادئّالكفالةّالعيّالفئتينبحيثّيتاحّلأفرادّهاتينّ والتضامنّّلعامةاشّبالدرجةّالعامةّمنّالرفاهّأوّتحقيقّحدّالكفايةّوفقاّ 

ّ.(1)لاميــالاجتماعيّفيّالمجتمعّالإس

الإسلامّعلىّتوزيعّالدخلّوالثروةّعلىّأساسّالعدلّوالكفاءةّّحرصالقولّفيّنظريةّالتوزيعّفيّالإسلامّهوّّوخلاصة

للتوازنّ  ّ ّعدمّوجودّإطارّوعنالفقرّوالحرمانّناجمانّعنّالتوزيعّغيرّالعادلّّدّالمجتمعّإذّأنّ بينّأفراّالاقتصاديحفظا

للعلاقاتّالبشريةّبينّالأغنياءّوالفقراءمحدَّّ  ّ الاقتصادّالوطنيّوالعالميّحيثّيظهرّاختلالّّمشكلة.ّوهذهّهيّّ(7)ّدّأخلاقيا

ّ"ءّأيّعلاقةّعادلةّبينّالدولّالمتقدمةّوالدولّالناميةّالتكافؤّفيّالتداولّوانتفاّعدمالتوازنّفيّأسسّتوزيعّالثروةّوفىّ

لّأنّوتتسعّالهوةّبينّالفريقينّبدّغالبةيكونّأصحابّالمزاياّالكثيرةّقلةّمحدودةّومنّيعانونّالفقرّوالحرمانّكثرةّّوحين

المخاطرّالسياسيةّوّاتخاذّخيارّحاسمّبينّالتكلفةّالسياسيةّللإصلاحّبعدهتضيقّفالقضيةّلاّتعدوّأنّتكونّقضيةّوقتّيجبّ

والدولّلاّيؤدىّفقطّإلىّتقليلّالمعاناةّوالحرمانّوإنماّيعملّّالأفرادحفظّالتوازنّالاقتصاديّبينّّثمّفإنّ ّومنّ(7)"للتمردّ

ّالسياسيةّوتحقيقّالسلمّالعالميّّ.ّوالاضطراباتالتفككّالاجتماعيّّعواملمنّّّالتقليلكذلكّعلىّ

ّالإسلامّّيتحققّهذاّالتوازنّالاقتصاديّولكي ّ-:(1)بعضّالمعاييرّلذلكّوهيّدحدَّّفإن 

ّإلاّبعدّضمانّحدّالكفايةّلكلّفردّ.ّوالغنيالسماحّبالثروةّّعدمّّ-أ

                                                 
 الحد الأقصوووووى الممكن من السووووولع والزدمات التي تلبي إنتاجكانيات الموارد البشووووورية والماداة المتاحة بحيل امكن تعني: اسوووووتزدام كامل ام الكفاءة *

من اختلا  توازن الاقتصووواد  الأمدمن الاسوووتلرار الاقتصوووادي ومعد  نمو قابل للاسوووتمرار. دون وقولأ حالات طويلة  معلولةالحاجات مع وجود درجة 
:  نظراأو الحاة الأذى بالبيئة إلى الحد الذي اعرض الحياة على الأرض للزطر "  المتجددةي لا مبرر له للموارد غير الكلي ودون الاسوووووووووووووتنزاف الذ

 .71-70شابرا : ابسلام والتحدي الاقتصادي، مصدر سابق، ص
ة دون أن تؤثر وتوفر توزيعاب منصوووفاب للدخل والثرو جميع الأفراد.  حاجاتوتوزيع السووولع والزدمات بطريلة تشوووبع إشوووباعاب كافياب  إنتاجتعني :"  العدالة **

 النظم الاقتصووووووووواداة هي التي تلوم بالدرجة الأولى أنَّ على حوافز العمل وابدخار والاسوووووووووتثمار ورول المبادرة في مجا  الأعما  . وبما  سووووووووولبياب تأثيراب 
العدالة" . الكفاءة و  مناقتصووووووادي من شووووووأنه أن اعمل على تحليق كل فإن  النهج الأرشوووووود هو اعتماد نظام  والعدالةبالتصوووووودي لمسووووووألة تحليق الكفاءة 

 .71انظر : المصدر السابق، ص
 .111: المشكلة الاقتصاداة ، مصدر سابق، صالفنجري  (1)

 . 110-171: المشكلة الاقتصاداة ، صالفنجري  (1)
 الذي استدعى إشاعة رول التضامن والتكافل في: الفلر والحرمان في داار المسلمين  واقعوراجع  751-751الصدر : اقتصادنا ، ص -
 .1915هو/ ابريل 1105، مؤسسة الرسالة ، بيروت رجق 7ط(، 2صبحي الطويل: الحرمان والتزل ت في داار المسلمين ، كتا  الأمة ) نبيل  -
   . 717: اقتصادنا ، ص الصدر (7)
    :أنظر )7(
- Mchnamare: Robert: One Hundred Countries, Two Billion People, The Dimension of Developement, Praeger 

Publichers, New York, 1973,P.112 
 .151-155: المشكلة الاقتصاداة ، ص الفنجري  (1)
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ّأقليةّبخيراتّالمجتمعّ.ّباستئثارالسماحّّعدمّ-ب

ّالاقتصاديّفيّالنشاطّيخلّالدولةّفتد ّّنّ إوهذاّواجبّمنّواجباتّالدولةّومنّثمّفّ،ّعندّافتقادّالتوازنّالتوزيعّإعادةّ-ج

ّ ّبالغةّمنّالأهميةّلضمانّحقوقّالفقراءّ. ّأمرّعلىّدرجة ّالنبويةّوتدخلَّّّولعلّ الإسلام ّالدولة ّفيّالنشاطّممارسة ها

حفظّالتوازنّالاقتصاديّوذلكّحينماّحدثّاختلالّفيّالمراكزّالاقتصاديةّّفيالاقتصاديّخيرّدليلّعليّدورّالدولةّ

ّ.ّّ(7)والأنصارّالمهاجرينبينّ

ّوسيلةّيؤدىّبهاّالإنسانّدورّّالثروةّأنّ ّهوّنودّالوصولّإليهّوما ّالخلافةفيّالإسلامّأصلّمنّأصولّالقوةّوأهم 

فيّتنميةّجميعّالطاقاتّالبشريةّوالتساميّبإنسانيةّالإنسانّفيّ والإنتاجّفتنمّ"المعنويةّوالماديةّّمجالاتهاويستخدمهاّ يةّالثروةّ

ّوليسّالإنسّخلافةوتحقيقّالهدفّالأساسّمنّ ّولاّخيرّفيمنّلاّيسعىّإليها ّالعونّعلىّالآخرة انّفيّالأرضّهيّنعم

وصفهاّلأجلّالثروةّبذاتهاّوبّوالإنتاجبوصفهمّحملةّرسالةّفيّالحياةّمنّتركهاّوإهمالهاّسبيلّ.ّوأماّتنميةّالثروةّّللمسلمين

وهيّالتيّتبعدهّعنّربهّوتمحوّمنّأمامهّّ،ّفيهّفهيّرأسّكلّخطيئةّويغرقالمجالّالأساسّالذيّيمارسّفيهّالإنسانّحياتهّ

ّ.ّ(7)"ّالكبرىالأهدافّ

فيّالحدّمنّّودلالتهالدَّولةّصلاحياتّواسعةّلمراقبةّالنشاطّالاقتصاديّوهوّأمرّلهّأهميتهّّالإسلامّىأعطّولقد

إبعادّّ.ّولعلّ ّ"زعّبالقرآنّيزعّبالسلطانّبماّلاّي"وتعالىّّسبحانهاللهّّالشرورّالناجمةّعنّعدمّالتقيُّدّبتوجيهاتّالشريعةّفإنّ 

صاديةّ،ّالاقتّالممارسةفىّالعالمّاليومّوفيّظلّالعولمةّخيرّدليلّعلىّأهميةّوجودّالدَّولةّفيّّالاقتصاديالدولةّعنّالنشاطّ

ّقليلةّواّالاقتصاديةحيثّصارّالسوقّينظمّنفسهّبنفسهّدونّتدخلّالدَّولةّفيّالحياةّ ًٍ سعتّتفأدىّهذاّإلىّتركُّزّالثروةّفىّأيدِّ

ّ ّوالدُّولالفروقّبينّالجماعاتّ لاّمثيلّلهّ.ّوأصبحّمراعاةّالبعدّالاجتماعيّوحاجاتّالفقراءّعبئا ّميطاقّومنّثّلااتساعاّ 

ّالنموذجّالاقتصاديّّفقد ّفإن  ّوعلىّهذا ّالغربّليسّصالحا ّلبناءّّالرأسماليتمّتدميرّالاستقرارّالاجتماعي. الذيّابتكره

ّ.ّ(1)النموّوالانسجامّمعّالبيئةّوتحقيقّالتوزيعّالعادلّللدخلّوالثروةّّعلىاتّقادرةّالمستقبلّ،ّأيّلبناءّمجتمع

 : الخاتمة

ّ-بهاّتتلخصّفيّالآتيّ:ّنخرجالنتائجّالتيّّأنّدرسناّوسائلّالتمكينّفإنّ ّبعد

ّالوسيلّالتمكينإذاّكانّّ: أولاا  لمنهجّالمرحليةّوالتدرجّفإن   ّ ملّعليهّمنّوماّتشتّالثقافيةةّلاّيتحققّإلاّمنّخلالّالسَّعيّوفقا

أهدافّالتمكينّالحضاريّلأن هاّمعنيةّببناءّالإنسانّّلتحقيقأبعادّتصوريةّومعرفيةّومنهجيةّتعتبرّنقطةّالانطلاقّ

ّلىعوالممارسّلوظائفهّالأساسيةّفيّالعبادةّوالإعمارّوالإنقاذّوالتعارفّوالشَّهادةّّالإلهيالذيّيتطابقّمعّالخطابّ

ساليّفليسّثمةّسبيلّيوصلّإلىّالآخرينّ.ّوماّ ّهذهّالوسيلةّكانّالتمكينلمّيتمّإيجادّهذاّالإنسانّالرَّ تّ،ّولهذاّفإن 

ّهيّالبدايةّلكافةّالدعواتّالنبويةّ.

                                                 
 وما بعدها. 105، ص1919عبد الرسو  : المبادئ الاقتصاداة في ابسلام ، دار الفكر،  علي (2)
 .121ص،مصدر سابق ،  اقتصادنا: الصدر (3)
 . 11-1والرفاهية، ص الداملراطيةبيتر مارتين وهارالد شومان: فخ العولمة، الاعتداء على  هانى (1)
 .20شابرا : نحو نظام نلدي عاد  ، مصدر سابق ، ص - 
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ساليّالذيّيتطابقّمعّالخطابّالإلهيّتنتظمّفيّالآتّإيجادمحاورّالوسيلةّالثقافيةّالتيّيتمّبواسطتهاّّإنّ ّّ: ثانيا يّالإنسانّالرَّ

:-ّ

ّتغييرّالواقعّالاجتماعيّيستلزمّتغييرّّتغييرعلىّّيعملمحورّتصوريّواعتقاديّّ-أ باطنّالإنسانّأوّعالمّالأنفسّ،ّإذّأن 

الأسئلةّّالإيمانيةّالتيّتجيبّعلىّالمنظومةأسبقّمنهّهوّالواقعّالنفسيّ.ّوهذاّالتغييرّلعالمّالأنفسّيتحققّمنّخلالّّواقع

ّالمنظومةّالإ لبنائهاّ.ّوعلىّهذاّفإنهّماّلمّّفييمانيةّالكليةّ.ّولاّشكّأن   ّ ّتميالإسلامّتجعلّمنّالإيمانّباللهّوتوحيدهّأساسا

ّتغييرّالواقعّ نىّآخرّيتحققّوفقّالمرادّالإلهيّ.ّوبمعّلنتغييرّعالمّالأنفسّوفقّمقولاتّالمنظومةّالعقديةّالإسلاميةّفإن 

ّعمليةّالبناءّالحضاريّأوّإعادةّ ّالخاصّ،ّلاّبدّأنّتّالبناءفإن  ّلكلّحضارةّجوهرها نبثقّمنّعقيدةّالأمةّ،ّذلكّأن 

لاطروحاتّّالحضارةوجوهرّ ّبناءّعالمّالأنفسّوفقاّ  غيرّإسلاميةّيعنيّأنّّمنظومةالإسلاميةّهوّالتوحيد.ّومنّثمّفإن 

ساليّلحامليّهذهّالحضارةّّلذلكتتوقفّالحضارةّالإسلاميةّعنّالعطاءّ،ّوأنّيتوقفّتبعاّ  ّ.الدَّورّالرَّ

فقدّّمثلتشكيلهّبالصيغةّالتيّتمكَّنهّمنّالتعاملّمعّالكونّوالعالمّوالوجودّ.ّومنّّالإنسانعقلّّيستهدفومحورّمعرفيّّ-ب

يرّالإسلاميةّذاتّمنهجيةّخاصةّوتعبّوالقراءةابتدأّالخطابّالإسلاميّبالقراءةّباسمّالربّكمدخلّوسبيلّإليّالتغييرّ.ّ

بالوحيّالنازلّوالوجودّالمبثوثّ.ّّفىنثورّيتسعّليشملّالمسطورّفيّالسطورّوالم  ّ الوجودّوهكذاّيكونّالأمرّمتعلقا

ونّوالتف قهّ،ّوهيّدعوةّصريحةّللعقلّالمسلمّليكّوالتدب رّبالتفك رصاحبتهاّدعوةّالقرآنّللإنسانّّّالقاصدةوهذهّالقراءةّ

أصولّّنملتجريبيةّالماديةّلتكونّأصلا ّموجوداتّالطبيعةّ.ّوهذاّيعنيّأنّتبرزّالعلومّاّبتسخيرعقلا ّتجريبيا ّيقومّ

مّ.ّوالأممّالتيّلاّتملكّالعلمّوالتقنيةّهيّالأموالحاكمةالقوةّ.ّفالأممّالتيّتملكّالعلمّوالتقنيةّهيّالأممّالقويةّ،ّالسي دةّ

ومنّّبادةعشكّفيهّأنهّليسّثمةّفصلّفيّالإسلامّبينماّهوّدينيّوماّهوّدنيويّفكلّالعلومّّلاالعاجزةّوالضعيفةّ.ّومماّ

ّالفكرةّالإسلاميةّ دينيةّالجوهرّ.ّوهذاّيعنيّأن   ّ كّالمسلمّفيّّهيّ-العقيدةّ–ثمّفهيّجميعا أقوىّفكرةّيمكنهاّأنّتحر ِّ

ّالتحديثّ مضمونّالاستعدادّومضمونّالاستطاعةّحسبّالآيةّالكريمة.ّوللخروجّمنّّهواتجاهّالاستعداد/ّالتحديثّلأن 

التقنياتّّتحديثوالدخولّفيّنظامّالمعاصرةّبتحصيلّالعلومّالتطبيقيةّواستثمارهاّّالشريعةّيجبّمقاصدالغفلةّوتحقيقّ

خرّخاصةّأوّاستغلالّوهيمنةّكماّعندّالآّبمنفعةالمسألةّعندّالمسلمينّتتعلقّبمسؤوليةّورسالةّوليستّّوالعقلياتّلأنّ 

ّ(.1)الفكرةّالإسلاميةّرسالةّوفيالتحديثّفيّفكرهّحربّوعدوانّّإذّأنّ 

بالسُّننّالإلهيةّالتيّّيشحذمنهجيّّرومحوّ-ج  ّ وجودّحركةّالّتحكمفاعليةّالإنسانّويدفعهّصوبّالإنجازّالحضاريّمتحق ِّقا

فهاّعلىّقدرّسعيه،ّذلكّأنّالوقائعّالتاريخيةّلاّ ةّالصدفّوإنماّهيّوليدةّسننّونواميسّثابتّتخلقهاوتعطيّكلّمنّيوظ ِّ

ّالإنسانّالفاعلّهوّ دّاللهّالإنسانّبوسائلّالمعرفةيأخذّبالأّمن.ّومنّثمّفإن  ّ-دّالسمعّوالبصرّوالفؤاّ-سبابّ؛ّوقدّزوَّ

ّالتيّتعينهّفىّمجالّالبحثّوالنظرّوالتأملّوالتجريبّ.ّ

                                                 
د طلق الغلق والفتوحات الوحي أسووواسوووهالدين الحنيت  إن  . وأنظر إلى قو  السوووليماني محمد بن الأعرج " 51ص الاسوووتعداد،العماري: نظرية  أحمد (1)

 خترالأاعلى أتم  اسووتعداد لأنه من أمة حربية يتعي ن عليها أن تسووبق جميع الأمم إلى  اكون والدعوة إلى الحق بحيل أن كل إنسووان مسوولم اجق أن 
لا  وغير ذلك" كهرباء وجر الأثالهواء والبزار وال واسوووووتزدامالآلات وإتلان العلوم العسوووووكرية والتبحر فيما يلزمها من الفنون الرياضوووووية كالهندسوووووة 

. عن العماري ، 159، ص1921: اللسوووووووووووان المعر  عن تهافت الأجنبي حو  المغر  ، مطبعة الأمنية بالرباط  الأعرجمحمد بن  السوووووووووووليماني
 . 110ص
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ا  ّيتلازمّّالثقافيةالوسيلةّّإنّ ّ: ثالثا عملّولهذاّفقدّوالّالعلمعلىّضوءّماّسبقّغايتهاّتغييرّعالميّالأنفسّوالآفاقّبمعنىّأن 

رّ(ّعشصليّاللهّعليهّوسلميقترئونّمنّرسولّاللهّ)ّكانواّ"ّ(صليّاللهّعليهّوسلمولّاللهّ)رويّأنّأصحابّرس

.ّوجماعّّ(1)”والعملّ.ّقالواّفعلمناّالعلمّوالعملّالعلمآياتّفلاّيأخذونّفىّالعشرّالأخرىّحتىّيعلمواّماّفيّهذهّمنّ

يه هوّالوسيلةّالثقافيةّللرسالةّالخاتمةّفيّ  ويعل ِّمهمم الذي بعث في الأميين رسولاا منهم يتلو عليهم آياته ويزك ِّ

ّ"ّ.7ّالجمعةّ،ّآيةّّسورة"ّّالكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين 

ًّّّ رابعا مكينّيحتاجّالتّأهدافقيمّالدينّفيّالواقعّوضبطّحركةّالناسّوترشيدهاّوفقّهذهّالقيمّبحيثّيتمّتحقيقّّتنزيل:ّإن 

مةّوالضابطةّوهذهّالأداةّهيّالدُّولةّ ّغاياتّمجتمعّالاستخلافّلاّيمكنّأنّتتحققّإلاّّلياتهاوآإلىّالأداةّالمنظ ِّ ،ّإذّأن 

عهّوجوداّ تدورّمّمعي نفيّالإسلامّدولةّرساليةّتنشأّمستندةّإلىّقيمةّوقائمةّعلىّتطبيقّحكمّّوالدُّولةبوجودّالدُّولةّ.ّ

وترتبطّبتحقيقّهذهّالقيمةّأوّالحكمّالذيّتقومّعليهّ.فهيّ ّاّالعقديّالذيّتستمدّمنهموصولةّبأصلهّ-إذا ّ-أوّعدماّ 

للكافةّعلىّمقتضىّالنظرّالشَّرعيّفيّمصالحهمّالأخرويةّوالدنيويةّالراجعةّّحملخصوصيةّالمقصدّوالمنشأّلأن هاّ

ّّمثلإليهاّ ّفإن  طّفيّالإسلامّهدفهاّبسّالدولةماّهيّموضوعةّلخلافةّالنبوةّفيّحراسةّالدينّوسياسةّالدنيا.ّومنّثم 

وحفظّكلياتّالشريعةّومقاصدهاّوفيّذلكّرعايةّلمصالحّّوخارجيا ّدونهاّمنّعقائدّداخلياّ سلطانّالعقيدةّعلىّماّ

ّالناسّ.

ا  فّالشهادةّموقّالعالماللهّهيّالعلياّومنعّفتنةّالمؤمنينّفيّدينهمّ،ّوالوقوفّمنّّكلمةالتمكينّبجعلّّتمامتحقيقّّإنّ ّ: خامسا

ّالضعيفّلاّيستطيعّإقامةّميزاّفيكونّالأمةّبالدَّعوةّإلىّالحقّوالعدلّبهّيستتبعّبالضرورةّأنّت نّمركزّالقوىّلأن 

حرةّفيّاختيارّنظامهاّالسَّياسيّالقادرّعلىّتحقيقّمقاصدّالشريعةّماّّالإسلاميةالعدلّ.ّولاّيمكنّأنّتكونّالدولةّ

ّالمركزّالدوليّيضغطّعلىّالنظامّالاقتصاديّفيضغطّّيكنلمّ ،ّإذّأن   ّ ماعيّمّالاجتالنظاّعلىمركزهاّالدوليّقويا

ّالعلاقةّبينّالمّالناسفيضغطّبدورهّعلىّحريةّأداءّالشعائرّفينفتحّبذلكّبابّفتنةّ سلمينّفيّدينهمّ.ّوعلىّهذاّفإن 

أوّعلىّعلاقةّفتنةّ.ّوعلاقةّالعزةّتعنىّحيازةّالقوةّ،ّوإعدادّالقوةّ؛ّوأخذّّالعزةوغيرهمّتنبنيّإماّعلىّعلاقةّ

مّالحذر  ّ ّّاستطاعوايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن  ولاّنّموقفّالآخرّمبدأّقرآنيّأصيلّانطلاقا

ّ"ّ.170ّ"ّالبقرةّ،ّآيةّّّترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولنّ".712ّّ"ّالبقرةّ،ّآيةّ

ا  أوّحتىّتكفيرّولكنهّيقومّبمنطقّالقرآنيّالموقفّ: سادسا والتعاونّّوالتصالحّالمودةّمنّالعالمّلاّيقومّعلىّخصومةّأوّعداوةّ

سالةّ ّغايةّالرَّ هيّإلحاقّالرحمةّبالبشرّورفعّالإصرّوالأغلالّّالإسلاميةعلىّالبرّوالهدايةّوالتعارفّ،ّذلكّأن 

ّ ّلمسلميناالحقيقيةّليستّفيّموقفّالمسلمينّاتجاهّغيرهمّوإنماّفيّسلوكّالغيرّتجاهّّالمشكلةعنهمّ.ّوعلىّهذاّفإن 

ّالأمةّفيّقيامهاّبتنفيذّالتكليفّالإلهيّلهاّفيّ.ّولعلّماّيوضحّذلكّ علىّالآخرينّمنّخلالّممارستهاّّالشهادةأن 

ّالبلاغّالمبينّ ّّنشرتبادرّكمرحلةّأولىّفىّّ-لمهمة ّعلىّالآخرينّبالحكمةّوالموعظةّّ-الدعوة بعرضّالدعوة

وقهرا ّإذّأن هّّتفرضوالجدالّبالتيّهيّأحسنّفلاّ "البقرة،ّّن ـــــالدي في  إكراه لاعقيدتهاّعلىّالآخرينّجبراّ 
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ه النَّاس حتى يكونوا  ولوّ".751ّّآيةّ ا أفأنت تكُْرِّ "ّيونس،ّّّمؤمنينشاء ربك لآمن من في الأرض كـلهم جميعا

علىّالدعوةّوإنماّيدورّحيثماّدارّالموقفّمنّّالجهادّينشأّفلا".99ّآيةّ ّأوّسابقاّ  ّ.ّّالدعوةالقتاليّابتداء 

ا  لىّالكافرينّعّالمؤمنينسنةّمنّسننّالحياةّلتزكيةّالحقّوبقاءّالدينّعلىّالأرضّ،ّإذّلولاّتسليطّّالحضاريّافعالتد:ّ سابعا

ّبقاءّالدينّواتساعّ ّ للعبادةّإنماّهوّبالجهادّ،ّوماّكانّبهذهّالمنزلةّفحقيقّأهلهلغلبّالشركّوارتفعتّالديانةّ.ّوبهذاّفإن  ا

ّلمؤمنونّمنّالحرصّعليهّفيّأقصىّالحدودّوالنهاياتّ.وأنّيكونّاّالإيمانلأنّيكونّمنّأركانّ

ا  شرّجهادّلحمايةّحريةّنّفهواللهّ"ّّسبيلالإسلامّتحكمهّغاياتّساميةّ،ّومنّثمّفقدّتمّتقييدهّبمصطلحّ"ّفي:ّالجهادّ ثامنا

ّالدعوةّومنعّالفتنةّوردّالاعتداءّالخارجيّ.ّ

ا  ّ تاسعا مكنّأنّالتمكينّإذّلاّيّأهدافيعتبرهاّالإسلامّمنّأهمّالوسائلّلتحقيقّّباعتبارهاّمحورّالنشاطّالاقتصاديّالثروة:ّإن 

ّإعدادّالقوةّّفيتستقيمّالعقيدةّوتنموّالأخلاقّإذاّلمّيطمئنّالإنسانّ حياتهّالمعيشيةّ؛ّمنّجانبّومنّجانبّآخرّفإن 

ّفقدّأولىّّيجعللنشرّالدعوةّوتأمينهاّ ّصاديةالاقتالقرآنّالمشكلةّالثروةّوتنميتهاّأصلا ّمنّأصولّالقوةّ.ّومنّثم 

وترشيدّالإنفاقّوالاستهلاكّ،ّوتحقيقّحدّّالاقتصاديةّ-اهتمامهّمنذّالمرحلةّالمكيةّ؛ّفدعاّإلىّالعدالةّالاجتماعيةّ

.ّوذلكّبهدفّتحقيقّرفاهيةّاقتصاديةّعامةّلجميعّالبشرّباعتبارهمّخلفاءّاللهّّالمجتمعالكفايةّلكلّفردّمنّأفرادّ

ّويترتبّّفي ّالأرض. ّتكريمّالإنسانّ. ّتليقّبمبدأ ّهؤلاءّالبشرّحياة اصدّذلكّتحقيقّلمقّوفيعلىّذلكّأنّيحيا

كَمّْومصالحّّ"الشريعةّ.ّ ًِّ فيّالمعاشّوالمعادّوهيّعدلٌّكلهاّورحمةٌّّالعبادوالشريعةّمبناهاّوأساسهاّعلىّالحٍ

ةّإلىّضدهاّوعنّالمصلحةّخرجتّعنّالعدلّإلىّالجورّوعنّالرحمّمسألةكلهاّومصالحٌّكلهاّوحكمةّكلهاّفكلّ

ّ.ّّ(1)"إلىّالعبثّفليستّمنّالشريعةّالحكمةإلىّالمفسدةّوعنّ

ّهذهّّ: عاشراا  فلاّيمكنّالتقليلّمنّأهميةّأيّوسيلةّمنّهذهّالوسائلّ.ّّالتمكينجميعهاّلتحقيقّأهدافّّتتكاملّّالوسائلإن 

ّتوحيدّأيّوسيلةّمنهاّوهيّجميعهاّوسائلّيضبطهاّمفّتجاهلوبالتاليّلاّيمكنّ هوّّلهالإهومّالتوحيدّ.ّوذلكّأن 

وحدَّدّأهدافهاّ الإسلاميةّالذيّانبنتّعليهّمؤسساتهاّ منّفعلّأوّحركةّإلاّوالشريعةّّوغاياتهاجوهرّالحضارةّ فماّ

ّعليهّحاكمة.

ّّالمراجع

رمينّ،ّالسعوديةّالحّلشئونترتيبّعبدّالرحمنّبنّمحمدّالقاسمّ،ّالرئاسةّالعامةّّ،"70ّ،ّمّ"ّالفتاوىبنّتيميةّ:ّّأحمد -1

ّ)بّت(.ّ

ّيّالنجارّ؛ّالمؤسسةّالسعيديةّبالرياضّالسعوديةّ)بّت(.ّدفيّالإسلامّ،ّتحقيقّمحمدّزهّالحسبةّ-

عيةّ،ّطّّالسَّياسةّ- ّم.1991،ّدارّالكتابّالعربيّ،ّمصر1ّّالشرعيةّفيّإصلاحّالراعيّوالرَّ

ّ،ّدارّالفكرّ،ّبيروتّ)بّت(.5ّوبهامشهّمنتخبّكنزّالعمالّ،ّمّّأحمدأحمدّبنّحنبلّ:ّمسندّ-7
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الإسلاميّ،ّامريكاّّللفكرشعيبّالنسائيّ:ّكتابّالعلمّ،ّدراسةّوتحقيقّد.ّفاروقّحمادهّ،ّط،ّالمعهدّالعالميّّبنأحمدّ-7

ّم.1997

ّامريكا،ّالمعهدّالعالميّللفكرّالإسلاميّ،1ّّفيّالمواجهةّالحضاريةّللاستعمارّ،ّطّالاستعدادأحمدّالعماريّ:ّنظريةّ-1

ّم.1992

.عبدّد،ّترجمةّد.ّسميرّعبدّالحميدّ،ّمراجعة1ّّالإسلامّفيّالجهادّوالعلاقاتّالدُّولية،ّطّشريعةأبوّالأعلىّالمودودي:ّ-5

ّ.1915الحليمّعويس،ّدارّالصَّحوةّالقاهرةّ

الشَّرعيةّّالمحاكمةّ،ّتحقيقّفؤادّعبدّالمنعمّأحمدّ،ّرئاس7ّالأحكامّفيّتدبيرّأهلّالإسلامّ،ّطّتحريربدرّالدينّبنّجماعةّ:ّ-1

ّ،ّقطرّ)ّبّت(.

،ّّيةالشرع:ّالمنهجّالنبويّوالتغييرّالحضاريّ،ّكتابّالأمةّ،ّالرئاسةّالعامةّللمحاكمّالمباركبرغوثّعبدّالعزيزّبنّ-2

ّم.1995قطرّ

ّم.1990،ّتحقيقّمصطفيّمفلحّالقضاةّ،ّدارّالوفاءّ،ّالمنصورةّ،ّمصر1ّّالمالّ،ّطّإصلاحأبوّبكرّبنّأبيّالدنيا:ّ-1

ّمّ.1995الأردنّّعمانالمكي،ّالمعهدّالعالميّللفكرّالإسلاميّّّالقرآنالتجانيّعبدّالقادر:ّأصولّالفكرّالسَّياسيّفيّ-9

ّم.1991ّالخرطومالفقرّ،ّمقدماتّفيّأصولّالاقتصادّالسَّياسي،ّمعهدّالدَّراساتّوالبحوثّ،ّّمشكلةّ-

ّم.1911لعالمية،ّبيروت:وعودّالإسلام،ّترجمةّمهدىّزغيب،ّالدارّاجاروديّ-10

ّم.1919عبدّالعزيز:ّالدَّعوة،ّقواعدّوأصول،ّدارّالدَّعوة،ّالإسكندريةّّأمينجمعةّ-11

ّم.1997:ّأقرأّوربُّكّالأكرمّ،ّطّ،ّدارّالفكرّالمعاصر،ّبيروتّسعيدجودتّ-17

ّ.م1991ّ،ّدارّالفكرّ،ّبيروت7ّّ،ّط1ّ:ّإحياءّعلومّالدينّ،ّمّّالغزاليأبوّحامدّبنّمحمدّ-17

ّ:ّالأحكامّالسُّلطانيةّ،ّدارّالفكرّ،ّبيروتّ)بّت(.ّالماوروديأبوّالحسنّعلىّبنّمحمدّ-11

ّم.1911فيّالإسلام،ّط،ّدارّالتنوير،ّبيروتّالجماعاترضوانّالسَّيد:مفهومّ-15

ّ،ّمكتبةّومطبعةّمحمدّعليّصبيحّوأولادهّالقاهرةّ)بّت(.1ّونهايةّالمقتصد،ّجّالمجتهدابنّرشد:ّبدايةّ-11

الإسلاميةّ،ّطّأزمةزغلولّراغبّالنَّجار:ّ-12 ّم.1990ّأمريكا،ّالمعهدّالعالميّللفكرّالإسلاميّ،1ّّالتعليمّالمعاصرّوحلولهاّ

،ّدارّالوفاءّ،ّالمنصورةّ،ّمصر1ّطوّالفتوحّمحمدّبسيونيّ:ّالحريةّالاقتصاديةّفيّالإسلامّوأثرهاّفيّالتنميةّ،ّبأّسعيدّ-11

ّم.1911

ّالدَّعوةّ،ّدارّالكتابّاللبنانيّ،ّبيروتّ)بّت(.ّحملينّ:ّصفاتّالدَّاعيةّوكيفيةّسميحّعاطفّالزَّّّ-19

ّم.1991،ّالمعهدّالعالميّللفكرّالإسلامي،ّالقاهرةّّالإسلامالسَّيدّعمر:ّالدَّورّالسَّياسيّللصفوةّفيّّ-70

ّالعالميّوالإسلامّ،ّدارّالشروقّ،ّبيروت.ّالسَّلامّسيدّقطبّ:ّ-71

ّم.1910،ّدارّالشروقّ،ّبيروت9ّّ،ّط7ّمّّظلالّالقرآنّ،ّفي -

،ّالمعهدّالعالميّللفكر1ّّلدارسةّالعلاقاتّالد وليةّفيّالإسلامّ،ّطّمراجعةسيفّالدينّعبدّالفتاحّ:ّمدخلّالقيمّ،ّإطارّّ-77

ّم.1999القاهرةّّ،الإسلاميّ

ّمّ.1991يّ،ّالقاهرةّ،ّالمعهدّالعالميّللفكرّالإسلام1ّبينّالقراءتينّ،ّطّالجمعطهّجابرّالعلوانيّّ-77
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العالميّّالمعهد،1ّّ(ّفيّحمايةّالدَّعوةّوالمحافظةّمنجزاتهاّخلالّالفترةّالمكيةّ،ّطبرغوثّ:ّمنهجّالنبيّّ)ّالطيبّ-71

ّم.1991للفكرّالإسلاميّ،ّامريكاّ

ّبّت(.الكويتّ)ّ،الحليمّعويسّ:ّثقافةّالدَّاعيةّ،ّالاتحادّالإسلاميّالعالميّللمنظماتّالطلابيةّّعبدّ-75

ّالرحمنّبنّخلدونّ:ّمقدمةّابنّخلدونّ،ّدارّالجيلّ،ّبيروتّ)بّت(.ّّعبدّ-71

علىّعبدّاللهّموسي،ّمكتبةّّتحقيق،1ّّالرحمنّعبدّاللهّبنّنصرّالشيرزي:ّالمنهجّالمسلوكّفيّسياسةّالملوكّ،ّطّعبدّ-72

ّم.1912المنارّ،ّالزرقاءّ،ّالأردنّ

،ّعالمّالكتبّ،ّبروت1ّّجّ،:ّالمغنيّعلىّمختصرّعمرّبنّحسينّبنّأحمدّالخرفيّاللهّبنّأحمدّبنّقدامهّالمقدسيّّعبدّ-71

ّ)بّت(.

ّم.1922،ّبغدادّّالحرية،ّتحقيقّعلىّساميّالنشارّ،ّدار1ّّاللهّالأزرقّ:ّبدائعّالسلكّفيّطبائعّالملكّ،ّجّعبدّ-79

دارّالبشائرّالإسلاميةّ،ّبيروتّّ،1ّنحرفين،ّطاللهّالتليديّ:ّأسبابّهلاكّالأممّوسنةّاللهّفيّالقومّالمجرمينّوالمّعبدّ-70

ّم.1911

ّالرحمنّ:ّمنّمرتكزاتّالخطابّالدَّعويّفيّالتبليغّوالتطبيقّ،ّّعبدّ-71 سلسلةّكتابّالأمةّ،ّقطرّّط،اللهّالزبيرّعبد

ّهـ.1112

زنّمقارنةّفلهاوّ–بروكلمانّّ–ّّواتاللهّمحمدّالأمينّالنعيمّ:ّالاستشراقّفيّالسيرةّالنبويةّ،ّدراسةّتاريخيةّلآراءّّعبدّ-77

ّم.1992،ّالمعهدّالعالميّللفكرّالإسلاميّ،ّامريكاّّالإسلاميةبالرؤيةّ

ّهـ.1100الدينيةّ،ّقطرّّالشؤون،ّتحقيقّد.ّعبدّالعظيمّالدَّيب،1ّّالملكّبنّعبدّاللهّالجوينيّ:ّالغياثيّ،ّطّعبدّ-77

ّازّبمكةّوعالمّالكتبّ،ّبيروتّ)بّت(.ّالملةّالإيجيّ:ّالمواقفّفيّعلمّالكلامّ،ّدارّالبّعضدّ-71

،ّدارّالفكرّ،ّبيروت1ّّطّ،2ّالدينّأبيّبكرّبنّمسعودّالكاسانيّ:ّكتابّبدائعّالصنائعّفيّترتيبّالشرائعّ،ّجّعلاءّ-75

ّم.1991

ّم.1919عبدّالرسولّ:ّالمبادئّالاقتصاديةّفيّالإسلامّ،ّدارّالفكرّّعليّ-71

ّهـ.1107قطر،ّرمضانّّ،"1ّسلسلةّكتابّالأمةّ"1ّيلّالعقلّالمسلم،ّطالدينّخليل:ّحولّإعادةّتشكّعمادّ-72

ّمي،ّللندوةّالعالميةّللشبابّالإسلاّالسابعهويديّ:ّالنظامّالعالميّالجديدّوالوحدةّالإسلاميةّ،ّأبحاثّووقائعّاللقاءّّفهميّ-71

ّم.1991،ّالقاهرةّّالإسلاميلميّللفكرّ،ّالمعهدّالعا1ّخليلّ:ّدورّأهلّالحلّوالعقدّفيّالنموذجّالإسلاميّ،ّطّفوزيّ-79

رّالزبيديّ،ّدارّالرشيدّللنشّحسنبنّجعفرّ:ّالسَّياسةّمنّكتابّالخراجّوصناعةّالكتابةّ،ّشرحّوتعليقّد.ّمحمدّّقدامةّ-10

ّم.1911،ّبغدادّ

ّم.1912يةّ،ّبيروتّالعصرّالمطبعة،ّتحقيقّمحمدّمحيّالدينّعبدّالحميدّ،7ّّالقيمّالجوزيةّ:ّاعلامّالموقعينّ،ّجّابنّ-11

ّم.1919الفكرّ،ّدمشقّّداربنّنبيّ:ّميلادّمجتمعّ،ّشبكةّالعلاقاتّالاجتماعيةّ،ّترجمةّعبدّالصبورّشاهين،ّّمالكّ-17

ّم.1910،ّدارّالتعارفّ،ّبيروت17ّّباقرّالصدرّ:ّاقتصادناّ،ّطّمحمدّ-17

ّم.1911روتّحسينّفضلّالله:ّأسلوبّالدَّعوةّفيّالقرآن،ّدارّالزهراء،ّبيّمحمدّ-11
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اشدين،حميدّاللهّالحيدرّآباديّ:ّمجموعةّالوثائقّالسَّياسيةّللعهدّالنبويةّوعهدّّمحمدّ-15 مةّمطبعةّلجنةّالتأليفّوالترجّالر 

ّم.1911والنشرّ،ّالقاهرةّ

ّم.1997،ّأمريكاّّالإسلامي،ّالمعهدّالعالميّللفكر7ّّالغزاليّوعمرّعبيدّحسنهّ:ّكيفّنتعاملّمعّالقرآنّ،ّطّمحمدّ-11

المعاصر،ّدارّالفكر،ّّالفكر،ّدار1ّسعيدّرمضانّالبوطيّ:ّالجهادّفيّالإسلامّ،ّكيفّنفهمهّوكيفّنمارسهّ؟،ّطّمحمدّ-12

ّم.1997بيروتّ،ّدمشقّ

ّم.1917،ّدارّثقيفّالس عودية7ّّوالضمانّالاجتماعيّ،ّطّالإسلامّشوقيّالفنجري:ّمحمدّ-11

ياضّ،ّدارّال7ّوالمشكلةّالاقتصاديةّ،ّطّالإسلام - ّم.1912وطنّ،ّالرَّ

ّم.1911،ّالدارّالسعودية،ّجده1ّّاللهّفيّالمجتمعّمنّخلالّالقرآنّ،ّطّسننمحمدّالصادقّعرجونّ:ّّ-19

،ّمركزّّ،ّجامعةّأمّالقرىّالإسلاميعبدّالمنعمّعفر:ّالمتطلباتّالاقتصاديةّلتحقيقّمقاصدّالشريعةّفيّالاقتصادّّمحمدّ-50

ّم.1991مكهّّ،ؤسسةّمكةّللطباعةّبحوثّالدَّراساتّالإسلاميةّ،ّم

ّم.1911،ّعمانّ،ّالأردن7ّّعزهّدروزه:ّالجهادّفيّسبيلّاللهّفيّالقرآنّوالسُّنةّ،ّطّمحمدّ-51

الإسلاميّّللفكروالتَّحدَّيّالاقتصاديّ،ّترجمةّد.ّمحمدّزهيرّالسمهوريّ،ّالمعهدّالعالميّّالإسلامّعمرّشابراّ:ّمحمدّ-57

ّم.1991،ّالأردنّ

ترجمةّسيَّدّمحمدّسكرّّط،نقديّعادلّ،ّدراسةّللنقودّوالمصارفّوالسَّياسةّالنقديةّفيّضوءّالإسلامّ،ّّنظامّنحوّ-

ّم.1990امريكاّّ،،ّمراجعةّد.ّرفيقّالمصريّ،ّالمعهدّالعالميّللفكرّالإسلاميّ

ّم.1992بيروتّّ–:ّجهادّالكلمةّ،ّدارّالقلمّوالد ارالشَّامية،ّدمشقّّالبيانونيمحمدّأبوّالفتحّّ-57

ّ)بّت(.ّالقاهرةفتحيّعثمانّ:ّدولةّالفكرةّالتيّأقامهاّرسولّالإسلامّعقبّالهجرةّمكتبةّوهبةّ،ّّمحمدّ-51

ّم.1991،ّالقاهرةّّالإسلامي،ّالمعهدّالعالميّللفكر1ّهيشورّ:ّسننّالقرآنّفيّقيامّالحضاراتّوسقوطهاّ،ّطّمحمدّ-55

سولّ،ّدارّقتيبةّ،ّّمحمودّ-51 ّم.1917دمشقّشيتّخطابّ:ّجيشّالرَّ

ّم.1992للفكرّالإسلاميّالقاهرةّّالعالميالدينّمحمدّقاسمّ:ّالسَّياسةّالشَّرعيةّومفهومّالسياسةّالحديثّ،ّالمعهدّّمحيّ-52

ّكمالّوصفيّ:ّمصطفيّ-51

ّم.1927ّالقاهرةالعلاقاتّالدُّوليةّفيّالإسلامّ،ّمطبعةّالأمانةّ،ّّمدونة -

ّم.1920ّمطبعةّ،ّالقاهرةّالعلياّفيّالنظامّالإسلاميّ،ّّالمشروعية -

ّم.1925والسَّياسةّالدَّوليةّ،ّمؤسسةّدارّالشَّعبّ،ّالقاهرةّّالنبي -

ّم.1991ّالقاهرة،ّالمعهدّالعالميّللفكرّالإسلاميّ،1ّّلمفهومّالأمنّفيّالإسلامّ،ّطّالسَّياسةمصطفىّمنجودّ:ّالأبعادّّ-59

ّهـ.1117ّقطرّ،ّرجبّّ،"71ّ"ّالأمةقرونّالثلاثةّالأوليّ،ّكتابّأقلاينهّ:ّالنظمّالتعليميةّعندّالمحدثينّفيّالّالمكيّ-10

ّم.1911نعيمّالياسينّ:ّالجهادّفيّسبيلّاللهّفيّالقرآنّوالسُّنةّ،ّط،ّعمانّ،ّالأردنّّمحمدّ-11

ّم.1915ّبيروت،ّمؤسسةّالرسالةّ،7ّّصبحيّالطويلّ:ّالحرمانّوالتخلُّفّفيّديارّالمسلمينّ،ّطّنبيلّ-17
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مصارعّالعشاقّومثيرّّإليأبيّزكرياّأحمدّبنّإبراهيمّبنّمحمدّالدمشقيّالدمياطيّ:ّمشارعّالأشواقّّالنحاسّابنّ-17

إدريسّمحمدّعليّومحمدّخالدّاسطنبوليّ،ّدارّّودراسة،ّتحقيق1ّّالغرامّإليّدارّالسَّلامّفيّفضائلّالجهادّ،ّط

ّم.1990البشائرّالإسلاميةّ،ّبيروتّ

ّم.1997امريكاّّ،،ّالمعهدّالعالميّللفكرّالإسلامي1ّّميةّالسَّياسيةّ،ّطمحمدّعارفّ:ّنظرياتّالتنّنصرّ-11

ّ.سلسلةّعالمّالمعرفةّ،ّالكويتّ،بيترمارتينّوهارالدشومانّ:ّفخّالعولمةّ،ّالاعتداءّعلىّالديمقراطيةّوالرفاهيةّّهانسّ-15

ّم.1997بنّعدىّ:ّتهذيبّالأخلاقّ،ّمنشوراتّعويداتّ،ّبيروتّّيحييّ-11

العالميّللفكرّالإسلاميّ،ّّالمعهد،17ّّربّالمرزوقيّ:ّالروحانيةّالإستخلافيةّ،ّمجلةّإسلاميةّالمعرفةّ،ّعّيعّأبوّ-12

ّم.1991ماليزياّ

ّ)بّت(.ّالكويتالقرضاويّ:ّثقافةّالدَّاعيةّ،ّالاتحادّالإسلاميّالعالميّللمنظماتّالطلابية،ّّيوسفّ-11

 


